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رئيس مجلس الادارة 
د. عبدالله شاكر الجنيدي 


م131 


درام 


افاعم أخه 8 إثله بزل اللنه 
5-0 
صامبة الامتياز 4 

جماعة أنصار السنة المحمدية / 


السنة الأربعون وه أحداث قدرها رب العالمين هه 
العدد "!4 ربيع الآخر"14اه أحداث متسارعة تمر بها أمة 
الإسلام هذه الآيام في أنحاء عديدة من 
دولها. مظاهرات وثورات. صدامات 
8# اشرق العام بوم صيصييم.. والآمر لا تستبعد عنه 
د عبدالعظيه بدوي إبناد تختطط في الخفاع وقدمر طمل ماايقع في الخهانء 
وها هو حال الآمة التي لا براد لها أن تهناً, بل يراد لها 
الخراب والدمار لشعويهاء ولأرضهاء ولدنياها. 
ولقد علمتنا الأحداث أن الدنيا لا تدوم على حال؛ 
8 اللنجنة العلمية ومن رام دوام الحال فقد تطلب المحال وأن الدهر دول 
والأآيام تتقلب. فرب عزيز منيع غني رقيع أمسى كذلك 
زكريا حسيني محمد وأصبح ذليلاً فقيراً وضيعاً (وَتلك الأَيَامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ 
جمال عبدالر حمز الّاس) إل غسواق ١4‏ ]» لدوم خقيغا وموم ننا وعدم 
معاوية مُساء ويوم تسر (وَلَولا دَفْعٌ اللّه النّاس بَعْضَهُمٌ بِبَعْضٍ 


تفسدت الأرْضُ وتكن الله ذو قَضلٍ علي العالمين) 
[البقرة: هى]. 

علمتنا الأحداث أن الفتنة قد تكون نائمة فإذا 
اشتعلت فإن إطفاءها ليس باليسير لأنها تخرج من 
سيطرة العقلاء. فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما 
بطن, اللهم احفظ علينا أمتنا وولي علينا خيارنا ولا 
تول علينا شرارنا اللهم آمين. 


0# ثمسنالنسخة 


مصر ٠٠١‏ ققرشا: السعودية 7 ريالات. 
الامارات 5 دراهم: الكويت 0٠١‏ فلس. 
المشرب دولار أمريكي. الأردن فلس 
قطر ” ريالات. عمان نصف ريال 
عماني. أمريكا " دولار. أوروبا ؟ يورو 
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رئيس التحرير 


| | الاشتثراك الستوىي 


.١‏ #الداخل ٠١‏ جنيها ( بحوالة يريدية 
داخلية ياسم مجلة التوحيد - على مكنب 
بريد عايدين). 

».ل الخارج 8؟ دولاراأو ٠٠١‏ ريال سعودىي 
أو ما يعادلهما. 

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو 
شيك على بنك فيسل الاسلا مي - فرع 
الشاهرة - ياسم مجلة التوحيد - أنصار 
الستةة ( حساب رقم / ٠نقوؤذةا‏ ). 
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المركز العاخ : هاتف؛ 75910095 - 79104057 المحرير : + شارع قولة - عابدين - القاهرة ت+:951019؟؟ - فاكس: 197:557؟ 
قسم التوزيع والاشتر اكات ته ةمن1هذة؟ 011 .الفط 1 5520706110 
6011 . خل 501 اذكلم كلم إإزا/الانالا المح معنابلام تاك ااانا 


0111120.71 2121/11 :لاط 0دجهارلا 


وكيس التخحتريو مدير التحريرالفني 


جمال سعد حاتم حسين د 6 
ز2ز2 12 2 121212 121 1 12 1 1 711 يي يي ا 2< 


ا 


#آ سكرتيرالتحريرا 
ذ مصطفى خليل أبو المعاطي 
افتتاحية العدد: عدم الرئيس العام ” 
كلمة اللكسرير: بقلم رئيس التحرير 
باب السنة: إعداد/ زكريا حسيني ١‏ 
نعمة الأآمن: إعداد/ شوقي عبدالصادق 0 و و 
باب الفقه: إعداد/ د. حمدي طه 90 التنفيذالشني 
درر البحانر: إعسداد/ علي حشيش 0 وسجبي يجب سجس وي بر بم 
القرآن هو المصدر الأول للتشريع: 7 احمد إبراهيم صوابي 
إعدادد.عبدالعظيم يدوي 2 
موقف المسلم عند الفتن: إعداد/ صلاح الدق / 
بيان أنصار السنة المحمدية: م ع 
إنهم فتية” إعداد/ أحمد يبوسف 42 لا بريد الإلكتروني 
واحة التوحيد: إعداد/ علاء خضر 0 
وقفات شرعية مع أحداث الثورة المصرية: 3 داسو رواسا د 
إعدادالمستشان/ احختمدالسيد 0 رئيس التحرير: 
درا اسات شرعية: إعداد/, متولي البراجيلي / ل01. _الذا 101 !©1211 6518 
من الآداب الإسلامية: إعداد/, سعيد عامر 0 الذ0ء.0 0م17 ©/781م 651 


وتئرقة أنصار لتك المحمدية: 
باب الآأسرة المسلمة: إعداد/ جمال عبدالرحمن 
تحذزير الداعية: إعداد/ سلى جحسيين 
شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار: 

إعداد/ أسامة سليمان 
منبر الحرمين: 

خطية الشيخ/ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 
باب الاقتضاد الإسلامي: إعداد د. . علي السالوس 
القصة في كتاب الله: 

إعداد/ عبدالرازق السيد عيد 6" 
حظر يهدد البيوت والأسر: إعداد/ عبده الأقرع 54 


امنها مكتبة 
العست ما 


الآن بالمركز العام 
المجلد الجديد 
لعام ١4171١‏ 


وجح 2 777777271<7997:27:(773<72722 27 


نٍ- > 24 0 


/ الدا 
نقدم للقارئ كرتوتة كاملة تحتوي على 4؟ مجلدا من مجلدات 1 التوزيع الداخلي. 
مجلة التوحيد. عن و١‏ سنة كاملة 7/10 جتيها للأقراد والهيئات وفروع انصار السنة المحمديه أنصار الستة المحمدية 
والمؤسسات داخل مصر و ١١٠١‏ دولازًا خارج مصر شاملة سعر الشحن فطابع الأشرام التجارية قليوب- فصر 2 - قليوب - مدر 
ترو 21631156556 ترط مدن 00 


بقلرا اليش العام ٠‏ 
دا عبدالله شاكر الجنيدي: 


ترم .قطصدط 01333 5 الاناناللا 


الحمد لله تحمده 9 السراء والضراء, وأآضهد أن 


1 لا إله إلا الله الذي وسع سمعه الأصوات. وأشسهد أن 


نبينا محمدًا عبِدٌ الله ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبيه ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين.. 
وبعد: 

فإن الفتن خطرها عظيم وشرها مستطير, وهي 
أنواع كثيرة, منها ما ظاهره خيزء ومنها ما ظاهره 


#6 لاه 


نشر, كما قال تعالى: لوَنَبْلُوكُمْ بالشرٌ وَالْخَيْرفئئة» 


[الانبياء: ه-/]. وأعظم الفتن صا كان في الدينء, وضي من 
سان الله في خلقه, قال تعالى: © أحَسبّ النا سآن 
الكَاذبِنَ» [العنكبوت: -١‏ ], وا ممعنى: أن الناس لا 
يُتركون دون فتنة, أي ابتلاء واختبار, بل لا بد من 
ذلك؛ ليتبين الصادق في إبمانه صن الكاذب, وهي واقعة 
على الجميع, قال تعالى. «لَتُبُْلُوُنَ ف يآَمُوَالكُمْ 
وَالفسعم ولتسْمَعْن م الذي نأوثوا الكتّاب من فلكم 


ا وَمِنَ الذي نَأشْرَكُوا آَذّى كثيرًا وَإِنْ تَصبِرُوا وَتَتُقُوا قَإِنُ 


ذلك من عَرْ م الأو ر» آل عمران: 147], والآبة تفيد أن 


الابتلاء واقع لا محالة: ف ا مال بالجوائح والواجبات 
' كالزكاة وغيرضاء وفي النفس با مرض وا موت 


والتكاليف الشرعية: وفن أهل الكتاب بالسب 


والتحريش وغير ذلك, وا مطلوب في مواجهة هذه 


الابتلاءات الصبر والتقوى: ؤوَإِنْ تَصبرُوا وَتَتّقُوا قَإِن 


ذلك من عَزّْمٍالْأمُو ري [ال عمران: 117]. 

وفي عصرنا أمواج من الفتن تترىء وقد مرت مصرنا 
الحبيبة في الآيام الماضية بفتنة عظيمة؛ حيث خرج مئات 
الآلاف هنا وهناك رافعين شعارات مختلفة, وذلك لجمعها 
بين طوائف ومناهج متباينة, وبعضها لا صلة له بالإسلام, 
ولايرغب في شريعة الرحمن. وقد اختلط فيها الير 


ا سس ص 


3-.601135336 21631156 :/[5 1630لا 


بالفاجرء والصالح بالطالح: واختلط الرجال بالنساء. وقد انتهت هذه الأزمةابتخلي الركين عن“ الحكم و 
أمور البلاد للمخلس الأعلى للقوات المسلحة. 

وأحب أن اقول بعد ان انتهت الأمور إلى ما انتهت إلية: يجب أن يعلم: المسلم: أن ما يقع به من العنت 
والمصائب هو بسبب ما اقترفت يداه فقد قال الله تعالى لخدن الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة الكرام بعد 
غزوة أحد: « أَوَلَمًا أَصابَتَكُمْ مُصيبة قد آَصبَكُم مثْلَيْهًا قَلْتُمَ أَنّى هَذَا قل هو من عند أَنْفْسكُمْ إن اللّهَ علَى كل شَيء 
َدِيرٌ) [ال عمران: 170]. وقال لعموم الناس: إومًا آَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَة قم كسب أَيْدِيكُم ويَعُْو عَنْ كير» 
[الشورئى: ,]١‏ والآية تفيد أن كل مصيبة تصيب الإنسان؛ فهي بسببب ما اقترفت يداهء والله غفور, فلا يؤاخذ العبد 
بكل ذنب. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية السابقة: «أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب: فإنما 
هي عن سيئات تقدمت لكم؛ « وَيَعْقُو عَنَ كثير» أي: من السيئات, فلا يجازيكم عليهاء بل يعفو عنهاء. 9 وَلَوٌ 
يُوَاخْدَْ اللّهُ الدّاسَ بِما كَسَيُوا ما تَرَّكَ عَلَى ظَهرهًا من دَابَّة 4 [فاطر: 45]. 

سلوك المسلم عند الشثن: 

وبعد أن وقعت هذه المظاهرات: وخاض كثير من الناس فيها بكلام اشتمل على حق وباطلء أود أن أبين هنا 
واجب الأمة تجاه هذه الأحداث: وما الذي يجب على المسلم فعلّه أمام هذه النازلة» وأحدد ذلك في النقاط التالية: 

أولاً: التوبة من المعاصي والذنوب والسيئات: 

قالتوية نمت .في تفريج الكروت وغفران الذذوت ورقع اللعذات» قال الله خعائى عن قوم مونسن علبةه السلام: 
وَمَتَُعْنَاهُمْ إتى حين» [يونس:44]. وقد ذكر ابن كثير عن قتادة أنه قال: «لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها 
العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم, وظنوا أن العذاب قد دنا منهم؛ قذف الله في قلوبهم التوبة, ولبسوا 
المسوح. وفرّقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة, فلما عرف الله منهم الصدق في قلوبهم, 
والتوبة والندامة على ما مضى منهم, كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم». [تفسير ابن كثير ؟ / 05/0]. 

وقال ابن القيم - رحمه الله-: «التوبة هي حقيقة دين الإسلام؛ والددن كله داخل في مسمى التوبة: وبهذا 
استحق التائبٍ أن يكون حبيب الله, فإن الله يحب التوابين ويحب المتظهرينء ويدخل في صتنماها الإسلام والإيمان 
والإحسانء وتتناول جميع المقامات, ولهذا كانت غاية كل مؤمنء وبداية الآمر وخاتمته. وهي الغاية التي وُجد 
لأجلها الخلق والآمرء والتوحيد جِزءَ منهاء بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤهاء. [مدارج السالكين ١‏ / 5:]. 

ثانيًا: الاستعانة بالله عز وجل والفزع واللجوء إليه وحده: 

قالنبي 2 كان إذا حَرَّبِه أمر فزع إلى الصلاة؛ لآن فيها لحَوءًا وإظهارًا لضعف العبد وحاجته بين بدي ربه 
ومولاه. وبها بستمطر العبد فضل ربه ورخمته. ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع؛ وقد ذكر اللة عن أصحاب الكهف 
أنهم لما فرُوا بدينهم من قومهم خشية أن يفتتوهم طلبوا من ربهم صلاح أخوالهم ونجاتهم, فقالوا كما ذكر الله 
عنهم: «إِذْ آوى الْفتْيَةُ إلى الْكَهّف فَقَالُوا رَبَنَا آتنًا من لَدُنْكَ رَحَمَةُ وَهَدَئْ لَنَا من أَمْرنًا رَشَْدًا 4 [الكهفه .]٠١‏ 

ثالنًا: إصلاح النفس وتهذيبها: 

وذلك بالإقبال على القرآن الكريم قراءة وتدبرًا وعملاً قال الله تعالى: 9 إِنْ هَذَا الْقْرْآنَ بَهْدي للّتي هي أَقُومْ 
وَمُبَشئرُ الْمُؤْمِنِينَ الّدينَ يَعْمَنُونَ الصالحات أن لَهُم آجرًا كَبِيرًا 4 [الإسراء: 4]؛ ومن اتبع هدى الله: كان في أمان من 
مرقع وَحْمِم للغبد,:وهو.ثمرة الضلال. كما:أن النفسن:تهذبوتسعد بالأعمال الصالحة::وبها يقرب.العبد من :الله, 
وبنال محبته ورضاه؛ ويمتلئ قناعة بما أعطاهء قال تعالى: « وَلَوٌ آنا كَتَْنَا عَلَيْهِمْ أن اقْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخْرُجُوا 
من دِيَاركمْ م فعلوهُ إلا ديل مهم وو نهم فعلُوا ما يعون به لكان خَيًْا َهُمْ وش تطبيثا (11) وإِذا اتام 
من لَدْنًا آَجَرًا عظيمًا (17) وَلَهَدَيْنَاهُمٌَ صرَاطًا مُسْتَقِيمًا 4 [النساء: 18-13]. وقد بينت هذه الآيات أن من التزم 


جنع د سيا 


0111126[.71 2142111 تلاط لجهادنا 


ليف الريانية. حصلت له أنواع من المنافع منها: 


35 حصول النفع له في الدنيا والآخرة,. ومنها: الثبات على الحق والاستمرار علبه؛ ومنها الحصول على الآجر 


العظيم من لدن رب العالمينء ومنها الهداية إلى الصراط المستقيم, وصدق الله إذ يقول: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
اسْتَجِيبُوا للّه وللرُسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحَيِيِكُمَ 4 [الأنفال: 14]. 

رابعًا: الرجوع إلى العلماء الربانيين: 

وهذه مسألة مهمة للغاية؛ فإذا نزلت بالمسلمين نازلة أو حدث لهم أمر: فعلى جميع الآمة الرجوع إلى أهل 
العلم والفقه. ممن سلمت عقائدهم: وعرفوا بالاتباع, فهم أعلم الناس بالحق؛ وأدرى الناس بالموازين الشرعية, 
وهم ورثة الأنبياءء, وأفقه الناس بالواقع؛ والله تعالى قد أمر في كتابه بالرجوع إليهم: فقال سبحانه: <وَإذًا 
جَاعَهُمْ مر مِنَ الآمْن أو الْخَوْف أَذَاعُوا به ولو رَدُوهُ إتى الرْسُول وَإتى أولي الآمْر مْهُمْ لَعَلمَهُ الّينَ يَستَْبِطُونه 
منْهُمُ وَلَولاً قضل اللّه عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لأَتْبَعْثُمُ الشَْيْطَان إلا قليلاً 4 [النساء: 05]: 

وهذه الآبة أصل عظيم في الاستنباط والاجتهاد, وقد أمرت عند حدوث ما يُوَهُم الاختلاف والقيل والقال 
بالرجوع إلى الرسول 2, وذلك في حياته؛ وإلى سنته بعد مماته 2 ثم إلى أولي الآمرء ويدخل فيهم العلماء؛ 
لأن العلماء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهية؛ وكان ييحِبٍ على غيرهم قبول قولهم لم يبعد أن يُسَمُوًا أولي 


> عه كه 


الأمر من هذا الوجه. والذي يدل عليه قوله تعالى: هِليَتَقَقْهُوا في الدّين وَليُنْدَرُوَا قَوْمَهُمُ إذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ 
يَحْدَرُونَ 4 [التوبة: 177]؛ فأوجب الحذر بإنذارهم؛ وألزم المنذرين قبول قولهم فجاز لهذا المعنى إطلاق اسم أولي 
الأمر عليهم, وقد أفادت الآية: أن فني أحكام الحوادث ما لا يُعرف بالنص, بل بالاستنباط وأن الاستنباط الصحيح 
المبني على قواعد الشرع حجة: وأن على العامي تقليد العلماء في أحكام الحوادث, ووجوب التثبت في الأخبار 
وعدم إشاعتها إلا بعد التدقيق والتحقيق؛ ومعرفة ما يمكن أن يُقال وما لا يقال. 

قال القاسمي - رحمه الله-: «في هذه الآبة تأديب لكل من بحدث بكل ما يبسمع؛ وكفى به كذبًاء. وخصوصًا عن 
مثل السراياء والمناصبين الأعداءء والمقيمين في نحر العدوء وما أعظم المفسدة في لهج العامة بكل ما بسمعون من 
أخبارهم خيرًا أو غيره». [تفسير القاسمي ه / 1417]. 

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَل قال: «كفى با مرء كذبًا أن يحدث بكل 


.]5 ما سمع» [مسلم‎ ١ 


شكر وتقددر: 
وأرى أن الذي يلزم المسلمَ في ظل هذه الأحداث والفتن: الإخلاص في القول والعمل: والصير والتعاون على 


3 البر والتقوى, وتفقد المحتاجين,. ومساعدتهم, وتقديم العون لهم: وهنا أتوجه بكلمة شكر إلى اللجان الشعبدية 


1 
0 


1 


التي شكلت من المواطنين» وساهمت في المحافظة على الأمن ورعاية مصالح الناس. 

وعلى الشباب المسلم الواعي: التعقل والاتزان: والبعد عن التهورء وألا يسير خلف رايات علمانية؛ أو دعوات 
ضالة مضلة, ونحن لا نرضى بغير الإسلام بديلاً. وندعو جميع المسلمين إلى القيام به والالتزام بأحكامه, وعلى 
الحكومة أن تحافظ على هذا الدين» وأن تسوس الأمة بالكتاب والسنة وأن تعظم الشريعة الربانية, فهو الدستور 
الرسمي للدولة, ويجب تنفيذه في جميع السياسات: والإعراض عن جميع المناهج المخالفة والدساتير المستوردة, 
فإنها مهلكة ومضيعة. 

أسأل الله أن يحفظ علينا دينناء وأن يسلمنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوءء وأن ينشير الأمن 
والآمان والاستقرار في أوطانناء وأن يرد الأمة إليه ردًا جميلاً. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 
السماوات والآرضء عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدنا لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين: والحفد لله رب العالمين. 
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الحمد لله وارث الأرض ومن عليها من 
الخلق, وباعث محمد رسوله بالهدى ودين الحق 
صلى الله عليه وسلم وآله وأصحايه وسلم 
تسليمًا كثيرًا وبعد: 

داتى هذا ا ملتقى فى ظروف بالغة الدقة 
والأهمية. حيث تمر الأمة بتحولات كبرى» 
تستوجب أن بيكون للعلماء والحكماء فيها 
مشاركة فعالة, وتوجيه مؤثرء وريادة حقيقية 


أنصار السنة المحمدية با مركز العام, وقى 
ضيافة فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب, 
وبحضور كوكبة من علماء ومشايخ أنصار 
السنة, والدعوة السلفية بالإسكندرية, ونخبة 
من علماء مصر ومشسايخها.ء ب مدارسة الوضع 
الراهن, وآليات العمل التى يجب أن تقدم إلى 
الأمة من خلال رؤية شنرعية للواقع وضيط 
الأحكام الشرعية للنوازل من خلال اجتماع أهل 
العلم على ما يستجد من أحداثء وتقديم رؤية 
شرعية للشباب ا مسلم, ووضع آليات للعمل 
الدعوي بما يتناسب مع ا مرحلة ا مقبلة وتفعيل 
ذلك بيقوة حتى يكون للعمل الإسلامي وجود 
وتأثير قى واقع الأمة. 

وقد ناشد العلماء شباب الأمة أن يراجعوا 
العلماء الربانيين السائرين على منهاج النبيوة 


فى كل المستجدات على الساحة الإسبلامية, 
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وكيفية التعامل مع الواقع 
تعاملاً صحيهًاء مطالبين 


بضرورة إفساح الطريق 
والسيل أمام الدعاة إلى الله حتى يقوموا 
بواجبهم تجاه الأمة. مناشدين الشباب وجميع 
العاملين فى الهيئات والمصانع والشركات 
والنقابات العودة إلى آعمالهم. وأن متقوا الله 
تعالى بالمحافظة على الممتلكات العامة 
والخاصة: والعمل على عودة الأمن والأمان إلى 
ربوع البلاد. ومن فعاليات اللقاء نقتطف فقرات 
مما جاء على السنة المشايخ والعلماء حيث عبر 
الجميع عن سعادتهم بهذا اللقاء وضرورة 
تفعيل.ما يصدن عنه. 
0 الرتيس العام قى كلمة الافتتاح 30 

فقد بدأ الرئيس العام لجماعة أنصار السنة 
المحمدية اللقاء بالترحيب بالمشايخ والعلماء 
وأكد على الدعوة إلى التآلف والتقارب والتراحم 
خاصة فى مثل هذه النوازل التى تقع فيها الآمة, 
وأن هذا الملتقى ينعقد لتوجيه رسالة ربانية 
فشسوعنيية إلى التحكام وا لمحكومين مضتترورة 
الاتتلاف على منهاج النيوة؛ وهو الحق الذى 
أرسل به النبى محمد صلى الله عليه وسلم, 
حتى يعبد الناس ربهم فى أرضه. وأن يعوا 
حِيدًا ما خلقهم الله سيحانه من أجله. 

كما وجه فضيلته إلى ضرورة الحكم بالعدل» 
والنهي عن الظلم. وفتح آفاق جديدة للدعوة 
الإسلامية. مؤكدًا على ضرورة الاعتناء بالشبَاب 
المسلم - فهم عماد الأمة وأمانة فى أعناقنا, 
والسعي الجاد من خلال دراسة الواقع: لتقديم 
مقترحات وتضصورات مناسية لمعالجة أمراض 
الآمة. 

. كما ظلب فى كلمته التى.افتتح بها اللقاء 


- التوحيت الع 407 السنة الأربعون 
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العمل على تأصيل مبدأً المرجعيات. وقراءة 
الواقع, وفتح قنوات الاتصال مع رجتال الأزهر 
والأوقاف والدعاة والعلماءالمشهود لهم. 
والقضاة وأصحاب الكلمة الصحيحة الصادقة, 
مشددًا على ضرورة إصلاح الجوانب الثقافية 
والفكرية والمنهجية فى المؤسسات الرسمية, 
ووجوب الاجتماع وتنفيذ أمر الله تعالى 
بالاعتصام بحيله المتين من خلال القرآن والسنة 
بفهم سلف الآمة؛ قال تعالى: (واعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرقوا) قال الامام مالك رحمه 
الله تعالى «لا يصلح آخر هذه الآمة إلا يما صلح 
به أولها» لذل:وجب التفعيل العملى لما جاء فى 
المنهج الربانى قرءانًا وسنة. 
هت الخروج برأي واحد نبيته للأمة حت 

وفى كلمته التى ألقاها فضيلة الأستاذن 
الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول: 
والنائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة 
بأمريكا قال: «إننا نحتاج لتبادل الآراء. 
والخروج برأي واحد نتفق عليه. ونخبر الأمة 
به وتأصيل ما وقع فى مصر تأصيلاً شرعيّاء 
بتفق عليه علماء الآمة. كما أعرب عن سعادته 
بعقد هذا اللقاء. 
مت نأتلف ونختلف ولكننا متطقون فى الأصول 0ه 

وأكد. الدكتور جمال المراكبي على كيفية 
التعامل مع ولي الأمر الجائر - وهي موجودة 
فى كتب العقائد. وتحريم الخروج على ولي 
الأمر وإن جار وإن ظلم!! 

وشدد على ضرورة التكق والصكن وعدم 
الخروج على الحكام. وأتنا نحتاج فى هذه 
الأحداث السريعة إلى تذكل جاسم وسريع ا 
تقتضيه الضرورة: قائلاً: إن الناس يلجأون 
إلبنا كدعاة. 


1 , 


وأشار فضيلته فى كلمته إلى أن هناك دعوة 


سلفية لتفعيل توقيعات مليونية منظمة للتأكيد: 


على ضرورة تفعيل الشريعة مما تقنضيه المادة 
الثانية من الدستور مع ضرورة وجوت الحفاظ 
على هذه المادة فى موضعها من الدستور وعدم 
المساس بها تحت أبة ظروف. 

وقال: إننا فى ظل أحداث جسام قد نأتلف, 
وقد نختلف ولكننا بفضل الله متفقون فى 
الآأصولء ونحن فى جماعة أنصار السنة لنا 
اصولنا العقدية والمنهجية النى تحكمناء ونلتزم 
بهاء متسائلاً: هل يناسب فى هذه الفقرة أن 
ندعو إلى أن يكون فى جيب كل مواطن فى 
أنكاء مضر بطاقة انتخابية كوؤسيلة من وسائل 
الضغط السلمى المشروع للوصول إلى الآهداف 
الشرعية - وتفعيل المادة الثانية تفعيلاً حقيقيًا 
بإرادة وقدرة وإن الهدق فى هذه المرخلة هدقف 
إصلاحيء وإن كنا نأمل فى تطظبيق كامل 
للشريغة الإشلامية - وهئ دعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 
تت وجوب الإصلاح والتغيير فى كل المؤسسات 22 

وفى الكلمة التى ألقاها فضيلة الشيخ محمد 
حسان أشار إلى أننا إن كنا قد تغيينا فى 
الماضي فلا ينيغي أن نتغيب فى الحاضر 
واصقًا هذا التغيب بأنه سلبية, والمشاركة وإن 
كان فيها أخطاء فهي إيجابية. وشدد على 
ضرورة التحرك الإيجابي ولااحرج من الخطأء 
فيجب أن نتحرك في المرحلة القادمة بصورة 
جماعية؛ وكلمات واضحة:. وإلا فلن يكون لنا 
تاثير يذكر. 

كما أكد على وجوب الإصلاح والتغيير فى 
كل المؤسسات؛ المؤسسة الأمنية, والتعليمية, 
والإعلامية والاقتصادية: والسياسية, 


والنعوناى الج ووحجوب 
التعامل بجدية ومعرفة المرحلة ' 
وما تحتاجبه.حتى نصل إلى 
نتائج إيجابية مثمرة..ومعرفة ما يجب علينا 
تجاه أمتنا. 


ل ل ل 


: / 


وقد اقترح عدة توصيات: 

-١‏ تفعيل المادة الثانية من الدستور. 

1- إعادة دور المسجد. 

- استتثمار القنوات الفضائية وببان حرمة 
الاعتصامات والاختجاجات لتأثيرها السلبي 


على اقتصاديات الدلاد. 
4- تغليب المصالح: العامة على المضالح 
الخاصة فى وقت الأزمة. 
ه- مراعاة سنن التغدير الكونية فى التدرج. 
ذه الاجتماع يقل به الشر هد 


وقد أكد الدكتور سعيد عبد العظيم - أحد 
رَمَوَر الدعوة السلفية بالأسكندرية على الوحدة 
وعدم الاختلاف قائلاً: «حستكنا الالتقاء: وأن 
مجرد الاجتماع فى حد ذاته هو نجاحٌ كبير» وإن 
وجدت بعض الاختلافات فى الفرؤع خاصة وأن 
ما يجمعنا هو الكثير؛ وأن ما بعننا منهج واحد 
ونجتمع فى الأصولء وأن تسارع الأحداث 
وتقاريها جعل بعض العلماء والمشايخ يصدرون 
آراءً جانيهم فيها الصواب. 

وأشثمار إلى أن الدعاة يحب أن ينتبهوا لفقه 
الخلاف فيجتمعون بلا تفرق ولا تشرذم 
فالاجتماع به يقل الشير. 

واعتبر الشيخ أن هذا الاجتماع بداية لأجل 
التواصل. والتباحث فالطروحات كثيرة: والآمر 
يحتاج إلى مثيل للإصلاح. ولابد من تأصيل 
للأحداث التى وقعت. مطاليًا بضرورة تحديد 
الموعد الثانى لهذا الملتقى لاستمرار التواصل 
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والتفاعل والتوافق. 
ود وجوب الاعتصام بالكتاب 
والسنة وت 

وفى مشازكته أكد فضيلة الشيخ مصطفى 
العدوي المحدث.والداعية الإسلامي على ضرورة 
الاجتماع, وعدم التفرق والحذر من الخلاف 
ووجوب الاعتصام بالكتاب والسئنة بفهم سلف 
الآمة, وقد قدم مقترحات إلى الملتقى جاء فيها: 

-١‏ وجوب إصدار بيان برغبتنا فى أن تُحكم 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

1- دوام الاعتصام بالكتاب والسئنة: وأن 
تدوم هذه الاإجتماعات, وأن تشكل فى كل 
محافظة مجالس أمناء من المتخصصين من -4٠‏ 
.عضو ثم يحيث منهم تصعيد على مستوى 
الدولة للتخاطب مع المسئولين والاتجاهات 
المعنية المختلفة. 

“- مجلس «الصلح خير» مجلس يجمع 
المسلمين على كلمة سواء: ويساعد أهل الإعلام, 
والقنوات الفضائية لتقويض الخلاف. 

4- عدم التعجل فى إصدار الفتاوى فى 
النوازل وتشكيل مجلس للباحثين, ومجلس 
لكبار العلماء وتقديم الأبحاث والنتائج لجميع 
الدعاة. 

ه- ضرورة تفعيل وإرساء دور الأمن فى 
مصر حسب الشرعية حتى يتحقق للناس 
أمنهم. 

5- الإضرار باقتصاد البلاد أمر عسير 
وخطير ويجب تداركه والحرص على بلادنا 
بالنصح الأمين للمسلمين. 

وت معرفة مسائل الخلاف السائغة ده 
وفي كلمته قدم الشيخ وحيد بالي الداعية 


1 


الإسلامى عدة تصورات وتوصيات إلى المؤتمر: 


-١‏ تضافر وتعاون الجهود المختلفة. 


» التوحيد العدد 4١‏ السنة الأربعون / 


"- حضصر الخلافات:وبحثها ومراعاة 
الخلاف السائغ. 

*- معرفة مسائل الخلاف, وأنه يسعنا فيها 
ما وسع السلفء وتعليم ذلك للطلاب. 

4- عقد لقاءات متكررة بين علماء أتصار 
السنة والدعوة السلفية والشرعية والمشايخ 
والعلماء لتوحدد الصف فى المسائل المختلفة. 

© الدكتور محمد بسرى المستشار بجامعة 
المددنة العالمية: 

- إن ما حدث نازلة جديدة لا عهد لنا بها. 
فيجب اجتماع أهل العلم للتشاورء والاجتماع 
على كلمة سواء. 

- العواطف مع الأحداث جياشة والقلوب 
متفتحة. 

- يجب اجتماع قطاعات العمل السلفي 
لتكون مؤثرة: أنصار السنة. جماعة الدعوة 
السلفية, المشايخ وطليتهم. الخطباء والدعاة. 

- يجب تدريس وتحديد معنى الحرية فإن 
لها إطلاقات فاسدة. 

- أذهلتنا النتائج التى حدثت ولا عيب أن 

© المستشار أحمد السيد عليء. المستشار 
بهبتة قضابا الدولة: 

تحدث عن التعديلات الدستوربية المؤقتة 
الجزئية فى بعض المواد: "لاء لالاء 11/8, 189 
ونيه إلى أمر خطير , وهو أنه قد توضع عدة 
مواد للاستفتاء عليها وضمنها المادة الثانية , 
فيواقق عليها كلها أو تُرفض كلها فيترتب على 
ذلك حذف الادة الثانية من الدستور ء وهذا 


مكمن الخطر. 
© د. عبد العظيم بدوى المشرف العام على 
مجلة التوحيد: 


تساءل فضيلته عما يجب فعله مع المسكولين 


71 216311566011130 تبط 1520لا 


إذكف 


الآن؟ وما هو المطلوب من المسئولين؛ وكيف يتم 


الوصول إليهم وإبلاغهم بوجهة نظر العلماء 
وجماعات الدعوة الموجودة على الساحة: وعلى 
رأسها فتح أبوابٍ الدعوة إلى الله في جميع 
المناحى. 

© الشيخ مجدي عرفات : 

طالب بالنزول إلى أرض الواقع قائلاً: إن 
العجلة تدور سريعاً ونحن لا نزال نتناظر 
نظرياً. وقد آن لنا أن نعمل على تكريس الجهود 
فى الدعوة لعوام المسلمين؛ وتحريك الغيرة فى 
قلوبهم تجاه دينهم قرآناً وسنة. 

© الشيخ أبو بكر الحنبلي: 

وقد اقترح تشكيل لجنة فى كل محافظة 
للدعوة والتعبير عن مطالب الدعاة, وفتح الباب 
واسعاً للقيام بالدعوة كما اقترح تشكيل لجنة 
للتوجةه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
لتقديم الشكر على ما قامت به وإسماعها صوت 
العلماء. 

© د. إدراهيم الشريدني: 

تساءل عن الفتنة التى وقعت, وما هي 
مرجعية هذه الأعمال؟ وهل الرجوع فيها يكون 
إلى أهل الغلم والعقل؟ كما أنه ينبغي التنبيه 
على إيجابيات ما حدث من الشبابء وكذا ينبغى 
دعوتهم إلى الله: 

© د. مازن السرساوي: 

أشار إلى ضرورة النظر المصلحي «فقه 
النوازل» والنظر إلى المضلحة الشرعية, وترتيب 
البيت الداخلي للتيار السلفي, ومراعاة مشاعر 
الجماهير. 

© فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب: 

قال فى بداية كلمته إن محصلة ما جرى من 
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الأحداث يجعلنا نسأل بعض 
الأسئلة والأطروحاتء فأنا لا 
أستطيع أن أسميها ثورة؛ ولا 3 

أستطيع أن أسميها مظاهرات. فقد حدثت 
مكاسب وانفتاحات لا نستطيع إنكارهاء ولكن 
يبقى السؤال المحدد ألذى يحتاج إلى إجابة 
قاطعة: هل كلما نزلت نازلة نحتاج إلى أن 


نراجع أصولنا؟!! ونغبر منهجنا؟ ونغدير فكرناء 


أم أننا ثابتون على أصولنا؟!» 

وطالب بضرورة العمل على تشكيل مجلس 
علمي يصبح نواة للعمل الإسلامي فإذا نزلت 
نازلة اجتمع هذا المجلس ليصدر حكماً شرعيا 
وضرورة توجيه رسالة إلى ا مسئولين وعلى 


رأسهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. . 


© الشيخ شعبان درويش: 

قال : نحن قوة مؤثرة فعلا بالآليات التي 
معناء وينبغي ضرورة التنسيق مع المؤسسات ‏ 27 
الدينية:وعلى رأسها الأزهر الشريف والأوقاف» ‏ .مر 
وفتح قنوات اتصال عاجلة للمؤسسة الرسمية 


من خلال آلدبات الدعوة المتاحة على الساحة. 


وانتهى اللقاء وسبط جو من الحفاوة 
والسعادة يعقد اللقاء. وإصرار الحضور على 
عقد لقاءات متتالتة لتنفيذ ما جاء في البيان 
الذي نشر على موقع جماعة أنصار السنة, 
والمواقع الأخرىء؛ والذي نعيد نشره فى هذا 
العدد. 

ندعو الله العلي اقبي ان يحفظ مَطكرن؟ ‏ 27 
بالآمن والأمان: وأن بقي البلاد والعياد من 
الشرور والآشرارء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين!! 2 
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الحمد لله رب العالمين: الذى خلق فسوى. وقدر 
فهدىء خلى الإنسان ويرزقه ويربيه بالنعم, وهو 
سيبحانه أعلميما يصضلحهة ويما تسعدم وشبرع له فعِل 
الخيرات وترك المنكرات. والصلاة والسبلام على صاحب 
الرسالة, الذى أرسله ربه رحمة للعالمين» وهاديا ومبشرا 
ونذيرا. فلغ رسالة ربة؛ وآدئ ونصحء فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحيه أجمعين. 

وبعد 

فالسنة الواردة عن رسول الله تبارك وتعالى هي 
الأصل الثاني للتشريع: بعد الأصل الأول وهو القرآن 
الكريم, ولنتناول السنة النيوية كمصدر من مصادر 
التشريع فنقول مستعينين بالله تعالى: 

تعريف السنة: 

السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة سواء كانت 
محمودة أم مذمومة. وقد وردت بهذا المعنى فى القرآن 
الكريم وفى السنة المطهرة: : 

ففى القرآن الكريم قول الحق تبارك وتعالى: (قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا 
فقد مضت سنة الأولين) (الأنفال: 78). وقوله سيحانه: 
(سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا 
تحويلا) (الإسراء: //). إلى غير ذلك من الآبات. 

وفي السنة النبوية قول النبى يَْدِ: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا 
ججر ضب لسلكتموه» قلنا: يارسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟» متفق عليه. وقال صلوات الله 
وسلامه عليه: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيءء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء» (مسلم: /ا١١٠).‏ 

والسنة في الاصطلاح الشرعي هي ما ثبت عن النبي 
بيه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلُقِية أو خَلّقِية. 

فالسنن القولية هي أحاديثه التى قالها في جميع 
المناسبات والأغراضء وذلك مثل قوله يَكةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ...» متفق عليه. وقوله 
يي: «لاضرر ولا ضرار» (أحمد وابن ماجه). وقوله 
صلوات الله وؤسلامه عليه: «لاينظر الرجل إلى عورة 
الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة, ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في الثوب الواحد, ولا المرأة إلى المرأة في الثوب 
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الواحد» (رواه مسلم: /7؟): 

أما الستن الفعلية فهى أفعاله في العبادات مثل 
أدائه الضلوات الخمس بهدتكاتها وأركانهاء وأدائه 
مناسك الحج::وفي القضاء كقضائه بشاهد واخد 
وبمين المدعي. وفي عشرته مع الزوؤجات والآطفال 
والجيران ...: إلسخ. 

والسنن التقريرية هيما أقزه:الرسول 8ه مما 
صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته 
وعدم إنكاره.. أو بموافقته وإظهاز استحسانه, ومن 
أمثله زلك: 

إقراره. لهم على:تلقيح النخلء وعلى:تجاراتهم 
التى كانوا:يتجرونهاء قال :الإمام:ابن:القيم,في إعلام 
الموقعين: وهى على.ثلاثة .إنواع: تجبارة الضبرب في 
الأرضء.وتجارة الإدارة,. وتجارة السلم:فلم ينكر 
عليهم منها تجارة واجندة..وإنما :حبرم عليهم فيها 
الربا الصريج ووسائله المفضية إليه والتوسيل بتلك 
المتاجر إلى الحرام كبيع. السلاح لمن يقاتل به المسلم, 
وبيع عصير العنب لمن يعصره خمراً وبيع الحرير 
من بلبيسه من الرجالء.ونجى ذلك مما هو معاونة 
على الإثم والعدوان. وكإقرارهم على صنائجهم 
المختلفة من.نجارة وخياطة وصياغة وفلاجة, وإنما 
حرم عليهم الغش.فيها والتوسل يها إلى المجرمات» 
وكإقرارهم على إنشباد الشيعر المياح وذكرايام 
الجاهلية: وكإقرارهع على المهاينة في السفر وعلى 
الخيلاء في الحرب. إلخ. 

مه وأما صطضاته يَةِ الخلقية فمن أمثلتها مه 

حديث ابن عباس رضى الله عنهما _ كان النبي 
يي أجود الناس؛ وكان أجود ما يكون في رمضان 
(متفق عليه) وحديث عيدالله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما: لم يكن النبى 97 فاحشا ولا 
متفحشا. وكان يقول: «إن من خياركم أحسنكم 
أخلاقاء (متفق عليه). وحديث ابى سعيد الخبري 
رضى الله عنه: كان النبى يَثِةِ أشد حياء من العذراء 
في خدرها (متفق عليه). وحديث أبى فريرة رضى 
الله عنه: ما عاب النبى ييه طعاما قطه إن اشنتّهاه 
أكله وإلا تركه. (متفق عليه). 

وأما صفات رسول الله يل الخلقية فمن أمثلتها: 

حديث أنس ين مالك رضئ: الله عنه: كان زرسول 
الله يد ريْعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا 
بالقصيرء أزهر اللون. ليس بابيض أمهق ولا آدم, 
ليس بجعدٍ قطط, ولا سبط رجلء ... (متفق عليه). 

وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: كان 
النبى ين مربوعا يعبد ما نين المنكبين, له شعر يبلغ 
شحمة أذنيه؛ رأبته في حلة حمراء لم أ شيكاً قط 


أحسين منه. (متفق عليه). 

وحديث: سئل البراء: أكان وجه النبى 352 مثل 
السيف؟ قال: لا؛ بل متل القمر (اليخاري" 1!ه"). 

مدت حجية السنة مه 

لقد اتفق المسلمون على أن ما صدر عن النبى يبد 
من قول أو فعل أو تقرير في أى شأن من شئون 
التشريع أو شئون الرئاسة والقضناء. ونقل البنا 
بسند صحيح يكون حجة على المسلمين ومضدرا:من 
مصادر التشريع: يستنيط منه المجتهدون الأحكام 
الشرعية لأفعال المكلفين. فالسنة النبوية هئ الأصل 
الثانى من أصبول الأدلة الشبرعية بعد المصدن الأول 
الكريم, ويجب اتباعها كما يجب اتباع القرآن الكريم. 

وت الأدلة على حجية السنة ون 

قد ذل على حجية السنة النيوية أدلة كثيرة من 
كتاب الله تغالى: فقد أمر اللة تعالى باتباع رسوله 
وطاعته فقال: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنة فانتهواء؛ وقال تعالى: «ندا أبها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وقال تعالى: 
«وأضطيعوا الله ورس وله ولا تولوا عنه وأنتم 
تسمعون». وحذرنا ريبنا سيحانه من مخالفة رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه. فقال تعالى: «فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهخ فتنة أو 
وطلدهم عواب الدمة 

ولخ بجعل الخيرة لنا آمام حكم رسول الله عَيَدُ 
فقال: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله:أمرا أن يكون لهم.الخيرة من أمرهم». 

وجعل رب العالمين التسليم لحكمة صلوات الله 
وسلامه عليه من أصول الإبمانء فقال جحل ثناؤه: «فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما». كما فرض ربنا جل جلآله على المَؤُمِئين 
طاعة رسوله لآنها من طاعته سبحانه وتعالى: فقال 
سبحانه «من بطع الرسول فقد أطاع الله». 

فهذه النصوص ندل دلالة قاطعة على أن الله 
تعالى أوجب اتباع رسوله فيما شرعه: وأن السنة 
مصدر تشريعى لأفعال المكلفين. 

وكذلك هناك أدلة كثيرة من السنة على وجوب 
اتباع الرسول يَل, فمنها: 

حدىيث المقدام بن معد بكرب رضى الله عنه أن 
رسول الله بَنْةِ قال: دألا إني أوتيت القرآن ومثله 
يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه؛: وما وجدتم فيه من حرام فحرموه: ألا لايحل 
لكم الحمار الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع, ولا 
لقطة معاهد, إلا أن بستغنى عنها صاحبهاء ومن نزل 
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بقوم فعليهم أن يقروه: فإن لم يقروه فله أن يعقبهم 
بمثل قراه» (أخرجه أحمد وأبو داود وصححه 
الألبانى». ويعقبهم يعني من العقوبة. 

وحديث العرياض بن سارية رضى الله عنه 
مرفوعا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ» (رواه أبو 
داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح). 

وأيضا إجماع الصحابة وعملهم ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ في حياته يَةْ وبعد وفاته: فقد كانوا 
يتبعون سنته في حياته ويمضونها ويمتثلون 
أوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه. ولا يفرقون في 
وجوب الاتباع بين أن يكون الحكم نزل وحيا من عند 
الله في كتابه وبين أن بكون الحكم صدر عن الرسول 
َي نفسه؛ فقد قال الله تعالى في شأن الرسول يلل : 
«وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
(النجد: ": 4). ولهذا قال معان بن جبل رضى الله 
عنه: إن لم أجد في كتاب الله ما أقضيى به قضيت 
بسنة رسول الله #, وكذلك بعد وفاته صلوات الله 
وسلامه عليه كانوا إذا لم يجدوا في كتاب الله حكم 
مانزل بهم رجعوا إلى سنة رسول الله يَكْدٌ فهذا 
الصديق أبو بكر رضى الله عنه كان إذا لم يحفظ في 
الواقعة سنة عن رسول الله خرج فسأل المسلمين: هل 
فيكم من يحفظ في هذا الأمر سنة عن نبينا؟ وكذا 
كان يفعل عمر الفاروق رضى الله عنه. وغيره من 
الصحاية ممن تصدى للفتيا والقضاءء ومن سلك 
سييلهم فل ها يعيم وتاجعق تابهدهة: بحي لم دعام 
أن احداً منهم خالف في أن سنة رسول الله يله إذا 
صح نقلها وجب اتباعها. 

ومن البراهين الواضحة على الاحتجاج بالسنة 
أن الله تعالى فرض في كتابه فرائض مجملة يتوقف 
القيام بها وفعلها على بيان رسول الله يك فقد ورد 
في القران الكريم نصوص مجملة كثيرة فرض الله 
تعالى فيها على الناس فرائضء ولم يبِين القرآن 
كيفية أدائها كفرائض الصلاة والزكاة والصيام 
والحج, قال تعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» » 
وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم», وقال سيحانة: «ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» وكذا 
في الحدود جاءت في القرآن نصوص مجملة كقوله 
تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما .., 
وقال تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة» وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 
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كتب عليكم القصاص في القتلى». 

وقد بين النبى يَْدِ هذا الإجمال بسنته القولية 
والعملية, ممتثلاً قول الله تبارك وتعالى: «وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم»؛ فبين صلوات 
الله وسلامه عليه الصلاة كيفيتها ومواقيتها وعدد 
ركعاتها وأركانها وشروطهاء وكذا الزكاة بين 
مقاديرها ومواقيتهاء وكذلك الصوم كيف يؤدى,» 
والحج ومناسكه وأركانه وواجياته, وكذلك من أين 
تقطع اليد في السرقة ومقدار المسروق الذى يوجب 
القطع؛ وكذا كيفية الجلد وبأي أداة يكون إلى غير 
ذلك. فلو لم يكن هذا البيان من رسول الله حجة على 
المسلمين واجب الاتباع: ما أمكن تنفيذ فرائض الله 
والعمل بأحكامه واتباع أوامره سبحانه. 

وعلى ذلك فإن السنة التشريعية لرسول الله َه 
تكون حجة واجبة الاتباع: وإذا كان وجوب اتباع 
الرسول بَثةٍ باعتباره رسولاً. فإنه يجب اتباعه في 
جميع الآحكام التى ثبتت عنه؛ سواء كانت مبدنة 
حكمًا في القرآن: أم منشئة حكما سكت عنه القرآن؛ 
لأنها كلها مصدرها المعحصوم الذى منحه الله تعالى 
حق التبيين والتشريع. 

هت منزلة السنة من القرآن الكريم 02 

قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: 

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها أن 
تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن 
والسنة على الحكم الواحد من ياب توارد الأدلة 
وتضافرها. الثانى: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن 
وتفسيرً له. الثالث: أن تكؤن موجية حكما سكت 
القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن 
تحريمة. ولا تخرج عن هذه الآقسامء فلا تعارض 
القرآن بوحه ما. 

وقد جاء في «معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة» تحت هذا العنوان: 

والمقصود بهذه المسألة الجواب على السؤال 
الآتى: «أيهما بقدم على الآخر؛ الكتاب أم السنة؟» 
ويتضح هذا الجواب من خلال اعتبارات أربعة: 

-١‏ باعتيار المصدر: فلا شك أن القرآن والسنة 
في منزلة واحدة؛ إذ الكل وحي من الله تعالى؛ قال 
سبحانه: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى». وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرسول 
يَيْةِ لم يسن سنة إلا بوحيء احتجاجا بهذه الآية. 

وقيل: بل جعل الله لرسوله يَكةِ يما افترض من 
طاعته., أن يسن فيما ليس فيه نص من القرآن؛ 
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والدليل على ذلك قوله تعالى: 9إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بِما أراك الله» 
(سورة النساء الآبة: 6 ) فخصه الله تعالى بأن 
يحكم برأيه لأنه معصوم وأن معه التوفيق. 

وقيل: القي في روعه بَِْةِ كل ما سنّه؛ لقوله جَلِه: 
«إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت 
حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب» صنححه الألبانى في صحيح 
الجامع وعزاه لأبى نعيم في الحلية: وروئ الشافعى 
في الرسالة: «إن الروح الآأمبن قد ألقى في روعي أنه 
لم تموت نفس حتى تستوفى رزقها فأجملوا في 
الطلب» ورجح الشيخ أحمد شاكر صحة إسناده. 

وقيل: لم يسن يي سنة قط إلا ولها أصل في 
الكتاب. فجميع سنته بيان للكتاب, فما سنه يَكْدِ من 
البيوع بيان لقوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وقوله سبحانه 
وتعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا4. قال الإمام 
الشافعى بعد ذكر هذه الأقوال: (وأى هذا كان فقد 
بين الله تعالى أنه فرض فيه طاعة رسوله). 

-١‏ باعتبار الحجية ووجوب الاتباع؛ فالقران 
والسنة في ذلك سواء. 

وقد بوب.الخطيب البغدادى (فى الكفابة) لذلك 
فقال: (باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله 
تعالى وحكم سنة رسول الله يَةٍ في وجوب العمل 
ولزوم (التكليف) وذكر تحت ذلك قوله يَ: «ألا إني 
أوتئمت القرآن ومثله معه» (أبو داود). وقوله يَله: 
«وإن ما حرم رسول الله كما حرم الئه» (الترمذى 
وابن ماجة). 

ع- باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل 
بالسنة. وأن السنة إنما ثبتت حجيتها بالقرآن. 

فالقرآن بهذا الاعتبار أصل للسنة؛ والأصل مقدم 
على الفرع. 

4- باعتبار البيان. 

فإن السنة مبينة لما أجمل في القرآن. مخصصة 
لعامّه. مقيدة لمطلقه, والبيان والخاص والمقيد مقدم 
عد المجمل والعام والمطلق, إذ العمل بهذه الثلاثة 

فصح بهذا الاعتبار تقديم السنة على الكتاب, إلا 
أن الإمام أحمد - رحمه الله - كره أن نقال: السنة 
تقضي على الكتاب؛ وقال: ما أجسر على هذا أن 
أقوله: إن السنة قاضية على الكتاب! إن السنة تفسر 
الكتاب وتندنه». 

والمقضود: أن القرآن والسنة متلازمان لا 
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يفترقان» متفقات لا يختلفان. أ. ه. بتصرف يسير. 
ود استقلال السنة بالتشريع هه 

هناك أحكام وتشريعات كثيرة لم يرد فيها نص ١|‏ 
قرآنى, استقلت السنة بتشريعها؛ من ذلك: | 

|| تحريم الجمع بين المراة وعمتها في النكاح»‎ -١ 
وكذا بين المرأة وخالتهاء والتحريم بالرضاعة لكل ما‎ 
يحرم من النسب.‎ 

-١‏ تحريم الصوم على الحائض والنفساء. ش 

*- وجوب الكفارة على من جامع في نهار | 
رمضان. 

4- إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها زيادة على 
العدة. ' 

ه- عدم التوارث بين المسلم والكافر, وفرض | 
السدس لبنت الاين مع البنت. 

>- العمل بالشفعة: وكذا الرهن في الحضر. 

وقال ابن القيم بعد أن ساق ذلك وغيره: 

فسنن رسول الله يَةٍ أجل في صدورنا وأعظم 
وأفرض علينا أن لا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في 
القرآن. بل على الرأس والعينينء وقد أخذ بذلك 
أصحاب رسول الله يَِةٍ وجمهور التابعين والآئمة 
اه. 

والمتامل يرى في سنة رسول الله جَِِْ خروة 
ضخمة وخصبة في بيان مجمل القرآن وتخصيص 
عمومه, وتقييد مطلقه. وتشريع أحكام لم بأت لها |7 
نص في القرآن الكريم, وهى مادة غزيرة تغذي الفقه ‏ |) 
الإسلامي؛ وتنمي أحكام التشريع؛ ومن قبل عن 
رسول الله يه فعن الله تعالى قَيلَء لآن الله افترض 
طاعة رسوله: ولا يحل لمسلم علم ما في الكتاب وما 
في السنة أن يقوم أو يقول بخلاف واحد منهما. 

فعلى الأمة أن تعود إلى التشسريع الإسلامي 
المبني على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله يِه 
في كل شئون حياتها في عقيدتها وعبادتهاء 
ومعاملاتهاء وأخلاقها وسلوكهاء وبذلك تتحقق لها 
السعادة والريادة: وتعود إلى مجدها وعزها بين 
الأمم كلها. 

نسأل الله أن يدرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه 
أهل طاعتة؛ ويهدى فيه أهل معصيته, ويؤمر فيه 
بالمعروف وينهى فيه عن المذكر. إنه ولى ذلك والقادر 
عليه. 

وضلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا مجمد وآله وصحبه أجمعين 

والحمد لله رب العالمين. 


---* حيس 
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الحمد لله رب العا مين. والضلاة والسلام على 
سيد أنبيائه وإمام أصفيائه, أما بعدٌ: 

فلا شك أن أمن الانسان على نفسه ودبنه وولده 
وماله وعرضه من النعم العظيمة التي يهنا بها ا موصن 
في حياته, فيجد الراحة في نفسه. والسكينة 
والطمانينة فيمن حوله. فيحيا آمنًا مُؤْمَّنا لغيره 
ويفتقدها من ظلم نفسه بشدرك أو ظلم, فيستشيعن 
ا مخاوفة ونتدو لام الخرمان والقلق: 

لمؤمنون لهم الأمن في الدذيا وعند اموت وفي الآخرة, 

المؤمن الموحد يركن إلى ركن شديد: فلا يخاف» 
فهو في أمن دائم: وهو الأحق بالآمن؛ لأنه يعلم أنه 
سوف يحصل على إحدى الحسفين» التشصسسر أو 
الشهادة, وهو لم:يتجعل لربه ندا ولااشرّبكا ولا 
شبيهًا ولانظيراء قال تعالى: « الَّذِينَ آمَنُوا وم 
يَنْبِسُوا إِيمَانَهُمٌ بِظّلم أُونَككَ لَهُمُ الم وهم 
مُهْتَدُونَ» [الانعام: 1], وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية شق ذلك على 
الناسء وقالوا: يا رسول الله؛ أبنا لم يظلم نفسه؟ 
قال: «إنه ليس الذي تعنونه, ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح: يا بِنْي لأَتُشْرِك بالثه إن الشرك 
لَخْثُلُمَ عَظيمٌ 4: إنما هو الشرك». [البخاري “/191]. 


فالمؤمن الموحد آمن من المخاوف والشقاء, مهتدٍ 


إلى الصراط المستقيم. 

وا مؤمن وإن كان في أمن إلا أنه يسعى أيضًا في 
تحصيل أسبابه: ولا يفرط في هذه الأسبابء فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ل سَهن 
فلما قدم المدينة قال: «لَيْت رجلاً من أصحابي صالحًا 
يحرسني الليلة» إذ سمعنا صوت سلاح., فقال: «من 
هذا؟» فقال: أنا سعد بن أبي وقاص جتت لأحرّسك, 
ونام النبي #. [متفق عليه]. 

وكان النبي ‏ يُحرس حتى نزلت الآية في 
المائدة, فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي 
يُحرّس حتى نزلت هذه الآبة: #وَاللّهُ يَعْصمُكَ من 


النّاس 4 [المائدة: 117], قالت: فأخرج النبي زأسه من 
القبة وقال: «نا أنها الناسء؛ انصرفوا!, فقد عستي 
الله»: [ الصحبحة: 5489]. 

ومن الأخذ بأسباب الآمن: دفع المخاطر وردّهاء 
والنجدة في ذلك والقيام به من شمائل الأخيان: فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عله 
أحسن الناسء, وأشجع الناسء ولقد فزع أهل المدينة 
ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي َل وقد 
ابتدأ الخبر, وهو على فرس لأبي طلحة عَرْي: وفي 
عنقه االتتزية :وهو يول قلع كواعوا لع تزاعواء خم 
قال: «وجدناه بحرا أو قال: إنه لبحر». [متفق عليه]. 

ومعنى دعَري»: لاسرج عليه. و«لم تراعوا»: يعني 
لاتخافوا. 

وفي الحديث قيام النبي 5 وهو أشجع الناس 
بدور النجدة؛ حيث سمع الصوت فأسرع ناحيته., 
وكان أول الذاهبين إلى ناحية الصوت. وتحقق الخبر, 
وعلم أنه لاخطر ولا شر ولا خوف على أهل المدينة, 
فرجع وهم مستقبلون له أو متوجهون ناحية الصوت, 
وهو يقول لهم: «لم» أو «لن تراعوا» أي لا تخافوا. 

وفي الحديثين المتقدمين للنبي لله مرة وهو 
محروسء ومرة وهو حارسء وفعل كل هذا للاستنان 
به وهو سيد المتوكلين على ريه الرافلين في أمنه 
سبحانه وتعالى؛ فالمؤمن آمن ويؤْمّن إخوانه المؤمنين 
ما استطاع إلى ذلك سبيلأء وهذا قول يوسف لإخوته: 
« ادَخَلُوا مصر إِنْ شاء اللّهُ آمنينَ 4 [يوسف: 44] أي: 
آمنين من المكاره والقحط ومن السوء: وكان دخولهم 
مصر بركة لأهلهاء وزاد من أمنها؛ قال ابن كثير: إن 
الله رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدية ببركة 
قدوم يعقوب عليهم, كما رفع السنين, التي دغا بها 
رسول الله عله على أهل مكة جين قال: «اللهم أعني 
عليهم يسبع كسبع يوشفء..[متفق عليه ثم لما 
تضرعوا إليه واستشفعوا لديه. وأرسلو!ا أبا سفيان 


في ذلك فدعا لهم, » فرّقع عنهم بقية ذلك ببركة دعاته 
عليه السلام. [ابن كثير: .]55١ / ٠‏ 

ومن واحات الآمن للمؤمنين بيت ردهم «إن ول 
بَيْتِ وضع للناس لَلَذِي بِبَكَة مُبَارَكَا وَهُدَى للعاتمين 
(95) فيه آيَاتٌ يَيُنَاتٌ مَقَامْ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان 
آمنًا 4 [آل: كى /اة]. 

وتأمين الله وأمنه سابغ على المؤمن في دنياه 
وأخراه. فعندما بأمر ملائكته بقبض عبده المؤمن» 
أمرهم بأن يبشتروهٍ بالأمن: وعدم الخوف والحزن» قال 
الله تعالى: (إِنَ انّدِينَ قَانُوا وَكْمَ] الله كُمّ اسسْتَقَامُوا 
درل علَْهِمُ املذئة آل تخَافُوا وَلاَ َحْرَئُوَا وَآدِشْرُوا 
بِالْجَنّة التي كُنْتُمْ د كُوعَدُونَ 4 [فصلت: :]٠‏ قال ابن 
كثير: عند الموت بقولون ألا تخافوا مما تقدمون عليه 
من أآمر الآخرة. ولا تحزنوا على ما خلّفتموه من آمر 
الدنيا من ولد.واهل ومالء فإنا نخلفكم فيه كما في 
حديث البراء رضي الله عنه: «إن الملائكة تقول لروح 
المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب 
كنت تعمرينه, اخرجي إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان» [ابن ماجه 4777 وصححه الألباني]. وقدل: 
إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم؛» 
وقال وس مث اسم ببشرونه عند موته, وفي قبره» 
وحين يُبعث. وهو قول حَسّن. [ابن كثير: 4 / 1717]. 

ولآن الأمن من أعظم النعم عندما يفزع الخلق 
يؤمن الله سبحانه أولياءة؛ حيث قال تعالى: « يَوْمَ 
يُنْفَعُ في الصّور فَفَرْعَ مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في 
الأَرْض لمن شنَاءَ ءَ اللّهُ 4 [الخمل: 81]. 

والذين شاء الله سبحانه لهم الأمن وإن فزعوا 
وأسبغ الله سبحانه عليه أمنه هم الذين جاعوا 
بالحسنات: قال تعالي: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئة قلَهُ خَيْرَ 
منْهًا وَهُمٌ مِنْ قَرَّعْ يَوْمَكَذ آمثونَ4 [النمل: 44]: قال 
ابن كثير: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من جاء 
بالإخلاص أو هي لا إله إلا الله؛ لقوله تعالى: ا 
بَحْرْتُهُمُ القَرّعْ الأكيَرُ 4 [الأنبداء: :]٠١‏ وقوله: « آقَمن 
مُنْقَى في الثَّارٍ خَيْرٌ آم مَنْ يَأتي آمنًا نوم وم الُقيَامّة 4 
عد 1 [انن كثير: ‏ / .]01١‏ 

تبشرهم الملائكة بالآمن عند دخولهم الجنات, 

قال تعائي: «إن الْمُّتّقينَ في جنات وَعيُونَ (40) 
ادْخُلُوهَا بسّلام آمنين » [الحجر: 5 "4] أي: آمنين 
من كل خوف وفزع, ولا تخافوا إخراجًا ولا انقظاعا 
ولا فناء, ونسلام أي سَائِين من الآفات, مُسِلّم عليكم 


ف ره 


من الملائكة؛ قال تعالئ: « وما أَمُوَالُكُمْ ولا أولادكُم 


بالّتي تقر تََرَبُكُمْ عنْدَنَا رُْقَى إِلأمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صّالحا 
َأُولَكَ لَهُمُ جَرَاءً الضّعف بم عَمِلُوا وَهُمٌ في الْعْرّقَات 
آمئون 4 [سبيا: 7] أي في المنازل العالية آمنون من كل 
باس وخوف وأذىء ومن كل شر يحذر منه. وقوله: 9 إن 
الْمُثّقينَ في مَقَام أمين 4 [الدخان: ]0١‏ أمنوا فيها من 
الموت, من كل هم وحزنء وجزع وتعب يسمه ومن 
الشباطين وكيدهم وسائر الآفات والمصائب: # بدعون 
فيها ِكل فاكهة آمنين 4 [الدخان: 00]. 

لا يخافون انقطاع الثمار والفواكه مهما طلبوا 
أحضر لهم, آمنون من الموت وأخيه [أي النوم] ومن 
الهرم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سكل 
النبي :2: أبنام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموت» 
وأهل الجنة لا ينامون». [الصحيحة: * / /الا]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله #فله: «ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبدَاء وإن لكم ان تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن 
لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا 
تباسوا أبدًا؛ فذلك قوله عز وجل: (وَنُودُوا أن تلَكُمْ 
الْحَِنَّهُ أ وَرِثْتمُوهَا بِمًا كُنْكُمَ تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 47]. 
[مسلم /14170]. 

من كفربالله وعصاه فليس له أمن 

قال الله تعالى: ١‏ أَدُ تُتْرَكُونَ في ما هَاهّنًا آمنين 
(147) في جنات وَعَيُونٍ (141) وَزْرُوع وَنَخْل طَلْعهَا 
مَضيمٌ (/14) وَتَنْحتُونَ مِنَ الجبَال بَيُونًا قارهين» 
[الشعراء: 5- ,]١59‏ وقال تعالى: « وَكَانُوا يَنْحتُونَ 
من الْحِبَالٍ بَّيُونَا آمنينَ 4 [الحجر: 81]؛ فهذه ثمود 
كانوا مطمئنين في ديارهم, وبلغت يهم الفراهة 
والحدقُ إلى أن نحتوا بيوتهم في الصمَّ من الجبال» 
ثملما لم يشكروا لله على هذه النعم التي أسيبغها 
عليهم ومنها نعمة الأمن؛ ولم يطيعوا نبي الله صالح 
عليه السلام زال الأمن عنهمء وحل محله الفزع 
والخوف والهلع الذي أزهق الأرواح وجعل الأجساد 
نخلاً خاوية, ولم يدم أمنهم؛ وأبعدوا من رحمة الله 
قال الله تعالى: ٠‏ فاخدتهم الصّيْحَةٌ مُصبِحينَ (87) 
قما أغْتّى عنْهُمْ م كَانُوا َكْسبُونَ) [الحجرة 1 يإ 
وقال عز من قائل: « ألا إن كَمُودَ كَقَرُوا رَمَهُمْ آلا يْعَدًا 
لقَمُودَ 4 [هود: 54]» وكنك تيا اضخاب الخضارة 
اليمنية عاشوا في الأمن حينًا من الدهرء ؛ ولكن بدلاً من 
شكر الله على نعمه وأمنه ليزيدهم, كفروا وعتوا 
وتمردواء فزال أمنهم وتفرقواء قال الله تعالى: 
اح بَيْنْهُمْ ويَيْنَ الْقُرَى الّتي بَارَكْنَا فيهًا قُرَى 
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ظاهرة وَقَدَرْنَا فيها السَيْرَ سيروا فيها لَيَالِي وَآيَامَا 
آمنين (18) فَقَالُوا رَمّنَا تَاعد نَدْنَ آَسَقَارنًا وَظَلَمُوا 
أَنْقُسَهُمُ فَحَعَلْنَاهُمْ أَحَاديت وَمَرَفْنَاهُمْ كل مُمَرّق إن في 
ذَلكَ لآيّات لكل ضَبارٍ شكُور» [سيأ: 14 19]. 

قال ابن كثير: يذكر تعالى ما كانوا فيه من العيش 
الهنيء الرغيد, والبلاد الرضية: والأماكن الآمنة 
والقرى المتواصلة المتقارية بعضها من بعضء مع 
كشرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث إن مسافرهم 
لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماءء بل حيث ينزل وجد ماءً 
وثمراء ويقيل في قرية ويبيت في أخرىء وأنهم كانوا 
يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة 
فحواضلة:وعن انن عباس رجي الله عنهها أن القرى 
التي بورك فيها هي بيت المقدسء لفَقَانُوا رَيِّنَا بَاعَدٌ 
بَدْنَ أَمنْقَارِنَا 4, وقرئت: (بَعَدْ بين أسفارنا)» وذلك أنهم 
بطروا النعمة. ابن كثير: 7 / .]71١‏ 

قلت: قالوا هذا من باب البطر والأشر؛ لأن السفر 
إذا كان سهلأًء قدر عليه الفقراء والأغنياءء ولكن إذا 
كان شاقًا لم يقدر عليه إلا الأغنياء؛ فطلبوا التباعد في 
القرىء والصعوية في السير والسفر؛ حتى يتميزوا 
عن الفقراء بالقوة والغنى؛ والقدرة على السفرء 
وأجابهم الله تعالى وقرّق القرى المتوسطة في طريقهم 
من اليمن إلى بيت المقدس, والجزاء من جنس العمل» 
فكما بطروا نعمة الأمن والتجمع؛ وكان الأمن سابغًا 
عليهم بسنبب القرى الظاهرة الكثيرة» فتفرقت القرى 
وتمزفتة ويدوا بعد الآمن خوقاء وبعد الاجتماع فُرقة 
وتشرذماء « فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثٌ وَمَرَفْنَاهُمْ كُلَ مُمَرَّق4 
[سبأ: 15]: وزال أمنهم العارض بما قدمت أيديهم. 

وكذلك مكة التي دعا لها خليل الله قبل أن تكون 
مكة, وبعد أن كانت؛ قال تعالى: وإ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ 
اجَعَل هَذَا بَلَدًا آمنًا وَاررّق هله من الكَمَرَات 4 [البقرة: 
7 |] هذا هو الدعاء الأول: قال ابن كثير: اجعل هذه 
البقعة بلدًا آمناء وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة, 
وقال تعالى في سورة إبراهيم: (وَإِدْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رب 
اجَعَلَ هَذَا الْبِلَدَ آمنًا 4 [إبراهيم: ه], وناسب هذا 
هناك. وكانه وقع دعاء فى مرة ثانية بعد بناء البيت» 
واستقرار أهله به بعد مولد إسحاق الذي هو أصغر 
سنًا من إسماعيل. [ابن كثير .]16١ / ١‏ 

قلت: وإبراهيم عليه السلام قدم طلب الأمن للبقعة 
التي وضع فيها هاجر وإسماعيل قبل طلب الرزق؛ لأن 
الأمن مقدم على الرزق» وظلت مكة تنعم بالأمن بيركة 
دعوة الخليل حتى جاءها رسولنا يل وهم على 


شركهم. والله يؤْسّنهم؛ ولما دعاهة الرسول ع إلى 
الإسلام خافوا من اتباعه أن يفقدوًا هذا الآمن. فعاب 
الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك كيف يؤمنهم وهم 
على شركهم ولا يؤمنهم إذا اتبعوا رسوله 5 !! قال 
تعادى: «وقاثوا إِنْ مَتَبِعٍ الْهُدَى مَعَكَ نَُخَطْفْ من 
أَرْضْنًا أوَلَمَ مَكَنْ لَهُمْ حرم آمنًا يُجْبَى إِلَيْهِ َمَرَاتَ كل 
شي رِرْقًا من لَدْنًا وَلَكن أكْفَرَهُمُ لايَعْلَمُونَ) 
[القصص: /اه ], وأمرهم الله سبحانه أمرًا جازمًا 
بالتوحيد ومتابعة النبي يله وأن ذلك أقل ما يكون 
في مَقابِل نعمة الأمن التي يشعرون نهنا دون غدرهم 
من العربء قال تعالى: « فَلْيَعْبّدُوا رَبّ هَذَا الْسَيْت () 
الذي أطْعمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ من حَوّفٍِ» [قريش: م 
4 ولما لم يسمعوا لرسول الله يله ويطيعوا: بُدَلوا 
من بعد الإطعام جوعاء ومن بعد الأمن خوقاء وزال 
أمنهم, وصاروا بخافون العبيد والمستضعفين الذين 
يدخلون في الإسلام يومًا بعد يوم, وإنكانوا 
يملعودهم فال تعالى: وضرب «لة مالي ونث - 
بائعم اللّه فآذاقهًا اللّهُ لبّاس الجُوع وَانْخَوْف بِمًا 
كَانُوا يَصَنَتَعُونَ 4 [النحل: :]١1١7‏ قال السعدي: هي 
مكة: وقال ابن كثير: هذا مَكَل أريد به أهل مكة. جحدت 
آلاء الله علدهاء وأعظمها بعثة محمد تَيهِ إلبهم. قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. [اين كثير: ؟ / 40ل]. 

ودعا عليهم رسول الله يه فعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: فدعا عليهم رسول الله 
لله بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم قحط وجهد, حتى 
أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما 
بينه ويينها كهيئة الدخان من الجهد» رشامول,الله: 
ل فَارْتَقبٌ يَوْمَ تأي السّمَاءُ بِدْخَان مُبِينِ | )٠‏ بغشى 
المَّاسَ هَّذَا عَذَابٌ أَلِيِمُ 4 [الدخان: »١‏ ب 
الله يه فقيل: دا رسول الله. استسق خحُضّر؛ فإنها قد 
هلكت؛ قال: لمُضّر؛ إنك لجريء, فاستسقى لهم فَسقُوا, 
فنزلت: 9 إِنَّكُمْ عَائدُونَ 4 [الدخان: :]١5‏ فلما أصابتهم 
الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية, 
فانزل الله: يَوْمَ نِبْطش الْبَطْشَة الكُبْرى إِنا 
مُنْتَقَمُونَ) [الدخان: 15], قال: يعني يوم بدر. 
[البخاري: ١؟44].‏ 

نبسأل الله تغالى أن يرفع عن بلادنا البلاء 
والوباءء وأن يومنا في بلادنا وديارناء وأن يجعلنا من 
الآمنين بوم الفزع الآكبر, وآخنر.دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمترسلين. وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

فقد يذانا في العدد السائق الحديث عن 
أحكامة الحدض» فعرفنا الحدض والنفاس 
والاستحاضة في اللغة والشرع»؛ وَبمّنا سبب 
الحيضء وألوان دم الحيض: وكيف تعرف 
المرأة الطهر, ونكمل حديثنا عن أحكام الحدض: 

ثانيًا: أقل شن الحيض وأقصاه: 

ذَهَبَ جُْمْهُورٌ الفقهاء إِنَى أن أقل سن 
َحيِض لَه المرأة: تلع سين قمَريّة؛ لأنهُ لم 
يَقْبْتَ في الْوْجُودٍ وَالْعَادَة َأنْتى حَيْض قَيْلَهَا. 
وَلآنَ مَا ورد, في الشرّع ولآ ضََابِط لَهُ شَرّعيًا ولا 
7 لَغَويًا يشي فيه الويوه: . [الوسوعة الققهية 
7 الكودتنة ١8‏ / 198]. 

قال الإمام السيوظي: قال الْفَقَهَاءَ ءُ: كل ما وَرَدَ 
ٌِ به الشتَرْعٌ مُطْلقَاء .ولا ضابط لَهُ فيه ولا في اللّغة, 
7 يُرْجَعٌ فيه إلَى العرف. وَمَتَلُوهُ بالّحرّز في السرقة, 
2 وَالتَفَرْقَ في الْبَيْع وَالْقَبْضء ووقت الحَيْضٍ 
7 وقدره, والإحياء والاسنتيلاء ء في القصب, 

والاكتقاء في نيّة الصلاة بِالْمُقَارنَة الْعرفيّة يةء 
بحيث يعد بعد مستحضرا لتصلاة عَلَى ما اختارة 
التووي وَغَيْرُهُ. . [الأشباه والنظائر ماكر ا ]. 

وإذا ما أردنا التتكري الفا 
السيوطي على أقل سن تحيض فيه المرأة نجد د 
أن ما ذكره الفقهاء كان على ما وجدوه؛ لذلك 
قانّت عائشة رضي اللّهُ عَنْهًا: : إذَا بَلَعْت الْجَارِيَةُ 
تسنْعٌ سنين» ؛ فهي امرأة. .وقال الشافعي: أَعغضل 
مَنْ سَمَعْت من النْسَاء قحيض: نساء تهامة 
يَحضْنَ لتسع سنين- مَكَدَا سمغت- وَرَأَنْتَ جَدَّةَ 
لها إحدى وعشيرون سَنَة. 
قلت: وإذا كنا قد قررنا أن الحديض هو 


ار 


م 


استعداد متكرر للحمل, فالرحم بستعد كل شهز 
للحمل؛ فإن لم بحصل الحمل: تخلص الرحم 
من آثار استعداده للحمل» فينزل الدم وما معه 
من أغذية وغير ذلك. فإذا وحجدت امرأة حملت 
في سن أقل من تسع سنين» . وقد وقع ذلك فعلاً 
على ما ذكره الأطباءء؛ فلازم ذلك نزول دم 
الحيض عليها قبل ذلك فعلى ذلك تكون العبرة 
في مغعرفة أقل سن تحيض فيه المرأة هو 
الوجودء فإذا نزل عليها الدم قبل التاسعة, 
وقرر الأطباء أن هذا الدم دم حيض حكمنا 
بذلك. 

وقد ذكر الأطباء أن هذه السن تتحكم فبها 
عوامل عدة, من أهمها: البيكة التي تنشا فيها 
المرأة. فيقل سن الحيض في البلاد الحارة 
عنها في البلاد الباردةء إلى غبر ذلك من 
العوامل الأخرى التي وجدت في كتبهم. : 

وقد اخْتَلَفَ الْفْقَهَاءَ في أكبّر سن تحيض 
فيه الْمَرْآَهُ وَيُسَمَى بسن الأبّاس» واختلفوا 
في تحديد سن اليأس؛ لعدم التص فيه 
لاعتما الاستقراء وا لأحوال 
نمت فلكت لي و القشافمية إلى 31 ل 
محد دمدة ة. فقال الحنقية: على المقتى بهاو 
المختار. سن الإياس خمس وخمسون سنة» » فإن 
أت بعده دما قوبا أسود أ أحمر قانيا, اعتّبر 
222 و3 ص الحتفة بان الْمَرْأَة إذا رَآت 
الم م الخالص بَعد تلك المدة قَإِنّهُ حيّض» ٠‏ وكذَا 
لَوْلَمْ يَكُنْ خَالصًا وَكَانَتْ عَادَتْهَا كَذَلكَ. وقال 
الشتافعيّة وَابْنَ تَيْمِيّةَ من الْحَنَابِلَة: لحَدَ لآخرٍ 
سن الحيض: بَل هو مُمُكن ما دَامَت الْمَرَة 
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حَنَّة. وقال الْمَحَاملي: 1 

قال الرملي: 010 
حَدّ لآخره, 0 
سََنَة؛ ؛ لأَنْهُ باعغتبار الْغَالبٍ حَتَى أنه لا يُعْتَبِرْ 


التَقْص عَنَهُ. 
ا وعكد المالقبة ئه أقوال لَخَصهًا دو 


0 
وَالْمُرَاهِقَةٌ وَمَا يَعْدَهَا للْخَمْسِينَ يُجِرَ يمنا 
حيْص ولاسؤال, والمرجة 4 اين 
وَالْعَادَة. 

وَدَهَبّ الْحَنَابِلَهُ إلى أن آَكْفَر سن تحيض 
فيه الْمَرْأَةُ حَمْسُونَ سَنةا 0 
الله عنها: «إذا بَلَعْت الْمَرَآةُ خَمْسينَ 
حَرَجَتْ من حَدّ الْحَيْضُ) ». وقانت أيضًا: «لن 
تَرى في بَطْنهًا وَلَدا بعْدَ الخمْسين» ». وَجَاءَ في 
الإنْصاف نَقَلاً عن ال .في العدد: : وَإِنْ رت 
الم بَعْدَ الْخَمْسينَ على العادة التي كَانَتَ تَرَاهُ 
فيهاء فَهُوَ حَيْضْ في | . [الموسوعة 
الَفقهية الكويتية 16 / /14: الفقه الإسلامي 
وآدلته: أ.د . وهبة الزحَيْلي ١‏ / لق ]. 

قلت: ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وهو 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن سن 
اليأس لا حد له: وأن العبرة في ذلك للوجود, 
وما احتج به الحنابلة من قول عائشة رضي 
الله عنها يُحَمَل على ما رأته هي من عادة 
النساء فى وقتها,ء أو أن هذا هو غالب حال 
النساء خاصة: وقد وجد في الواقع من تحيض 
وتلد بعد سن الخمسين. 

ثانيا؛ مدة الحيض: 

-١‏ أقل الحيض وأكثره: 

أقل الحيض: لا يتقدر أقل الحيض ولا 
أكثره. ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به 
الحجة. [فقه السنة ١‏ / 97]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهٍ الله: 
الأصل في هذا الكلام أن الأسماء التي علقت 
الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام: أحدها ما 
بين حده؛ ومقداره بالشرع كأعداد الصلاة 
ومواقيتهاء ؛ وتنُصب الزكوات وفرائضها, وعدد 
الطوفات ونحو ذلك. وثانيها ما يُعلم حده 
ومقداره من جهة اللغة كالليل والنهار والبرد 
والفجر والسنة والشهر ونحو ذلك. وثالثها ما 
ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالرجوع 
فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه كالجود 
والقبض والتفرق ونحو ذلك. والحيض شبيه. 


الح ا ل 
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[شرح العمدة في الفقه "١6 // ١‏ ]. 

وقد اختلف الفقهاء في أقل مدة الحيض 
فيرى الحنفية: أن أقل الحيض: ثلاثة آبام 
ولياليهاء وما نقص عن ذلك: فليس بحيض» 
وإنما هو استحاضة. ودليلهم: حديث واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه أن النبي تبن قال: «أقل 
الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة» إرواه 
الدارقطني 5١9 / ١‏ وقال: ابن منهال مجهول» 
ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف]: وما زاد 
على ذلك استحاضة؛ لآن تقدير الشرع بمنع 
إلحاق غيره به. [الفقه الإسلامي وأدلته: أ.د. 
وهبة الزحيلي ١‏ / 918]. 

قلت: وقد ضعف علماء الحديث ما احتج به 
الحنفية, وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث 
دليلاً على ما ذهبوا إليه. 

ويرى المالكية: أن لا حد لأقل الحيض 
بالنسبة للعبادات, فأقله دَفقة أو دفعة في 
لحظة,. وأما بالنسبة للعدة والاستبراءء فأقله 
يوم :أ ىعض يوم. وآما بالنسية للاستبراءء 
قلا ب من يوم أو بَعضه. . [الموسوعة الفقهية 
الكويتية 1١4‏ / 194]. 

ويرى الشافعية والحنايلة: أن أقل زمن 
الحيض يوم وليلة: وهو أربع وعشرون ساعةء 
على الاتصال المعتاد في الحيض» ودلكلوم 
الاستقراء (السؤال والتتيع لأحوال بعض 
النساء في زمان ما) الذي قام به في زمانه 
الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره؛ إذ لا 
ضابطله لغة ولا شرعاء فرجع إلى المتعارف 
بالاستقراء. ويكون المعتمد فيه هو العرف 
والعادة. كما هو المقرر في القبض والإحرانء 
والتفرق بين المتبايعين في العقود. 

ويؤيدهم قول علي: «أقل الحيض يوم 
وليلة».وقول عطاء: «رآيت من النساء من 
تحيض يِومًاء». قال النووي في المنهاج: فإذا 
رأت المرأة الدم أقل من يوم وليلة أو بعد أكثر 
من مدة الحيض: كان دم استخاضة: لادم 
حيض. [الفقه الإسلامي وأدلته: أ.د. وهبة 
الزحيلي ١‏ / 9لة).]. 

وهذا تيس بدليل؛ لأن من النّساء من لا 
تحيض أصلاًء ومنهن من تحيض ساعات ثم 
تظهرء يقول ابن حزه: ثم نظرنا في قو ل من 
قال: أقل الحدض بوم وليلة: فوحدناه أنضًا لا 
حجة لهم فى شيء من التصوصء فان ادعى 
مدع ! إجماعًا في ذلك؛ فهذا خطا؛ لأآن الأوزاعي 
يقول: إنه يعرف امرأة تطهر عشية ؤتحيض 
غدوة: وأيضًا فإن الآثار الصحاح كما ذكرنا عن 
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رسول الله يَْنهِ: «إذا جاءت الحيضة فدعي 
الصلاة, فإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي» [الحاكم 
117" وصححه ووافقه الذهبي] دون تحديد 
وقت. وهذا هو قولناء وقد ذكرنا من قبل- 
بأصح إسناد يكون- عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه أفتى إذا رأت الدم البحراني أن تدع 
الصلاة: فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار 
فلتغتسل وتصلي. [المحلى ه / 188]. 

فالراجح ما ذهب إليه المالكية, واختاره 
كثير من محققي الحنابلة أنه لا حد لأقله. 
[انظر في ذلك الشرح الممتع ١‏ / 517؟, شرح 
الزاد للحمد ه؟ // .]1١١‏ 

أكثرمدة الخيض؛ 

برى الحنفية: أن أكثره عشرة أبام؛ وما زاد 
على ذلك استحاضة؛ لآن تقدير الشرع يمنع 
إلحاق غيره نه. ؤدليلهم حديث وائلة بن 
الأسقع الذي سبق أن ذكرنا ضعفه. 

وبرى الشافعية والحنابلة: أن أكثره خمسة 
عشر دوماء ودليلهم أيضًا: الاستقراء الذي قام 
به في زمانه الإمام الشافعي رضي الله عنه 
وغيره؛ إن لا ضابط له لغة ولا شرعاء فرجع إلى 
المتعارف بالاستقراء. ويكون المعتمد فيه هو 
العرف والعادة, ويؤيدهم قول علي رضى الله 
عنه : «أقل الحيض يوم وليلة؛ وما زاد على 
خمسة عشر استحاضة». وقول عطاء: «رآبت 
من النساء من تحيض يوماء وتحيض خمسة 
عشر». وأما الْمَالكيّةُ فإن أكْثَرَهُ يَحْتَلفْ عنْدَهُمْ 
الَحاملَ خَمْسَةَ عشْرَ يَوْماء ودليلهم على هذه 
المسألة هو دليلهم على المسألة السايقة وهو 
الوقوع. 

والراجح أنه لا تحديد لأقله ولا أكثره, فلو 
حاضت ساعة فهو حيضء ولو حاضت أكثر من 
خمسة عشر يومًا فهو حيض ما لم يكن 
استحاضة. وهذا هو الأصل وأن الدم الذي 
يخرج من الرحم. وهو دم حيض: له أحكام 
الحيض, إلا أن يدل دليل على تحديده؛ ولا دليل 
على تحديد أقله ولا أكثره. فحينئذ: نبقى على 
إطلاق الشارع فقد أطلقه. والحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما. [شرح الزاد للحمد ه؟ / ١؟].‏ 

قلت: وقد روي عن الإمام أحمد: أن أكثره 
سبعة عشر يوما؛ لما ذكره عبد الرحمن بن 
مهدي قال: أخبرتني امرأة ثقة من جيراني أنها 
تحيض سبعة عشر يوما. وحكى أيضا عن 
نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبعة عشر 
بوماء فإذا قلنا: إن العبرة في تحديد أكثر مدة 


-<خ ةه 
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الحيض بالوقوع: وصح ما نقل عن عبدالرحمن 
بن مهديء فالقول بأآن أكثر مدة الحيض سبعة 
عشر يومًا يكون هو الآقرب للصواب. والله 


أعلم. 

اخْتَلَفَ الْقْقَهَاءَ في دَم الحامل هل هو دم 
حَنْضء أو علّة وقسَاد؟ 

قَدَهَبَ ال لَحَتَفَيةُ وَالُحَنَابِلَةُ إِنَى أن دَمّ الحَامل 
َم عله وفسَاد,وَنيْسَ بحَيْض بحديث أبي 

. هُ عَنْهُ أنّ الحّبِيَ عله قَال في 

سئي أوْطَاسِ :9 ثوطا حال حَنَى ضع ولا 
غير ذات حمل حثى تحيض» [أبو داود 71١69‏ 
وصححة الالبأني]» فَجَعل الحيْض عَلمَا على 
بَرَاءَة الرّحم. قالوا: فهذا الدليل يذل على أن 
الشارع قد جعل الحيض علامة على عدم 
الحملء فإذا ثبت أنه علامة على عدم الحمل, 
فإن هذا يدل على أن الحامل لا تحيض. إذن: 
الشارع جعل استبراء غير ذوات الحمل بأن 
تحيض ليعلم أنها ليست بحامل. وقال ملل في 
حَق ان عَمَن- نَم طق رَوجََهُ وَهِيّ حَائِض” 
مُرْهُ فَلَيْرَاجِعَهًا كُمّ ليُطَلَفْهًا طاهرًا أو حاملاً. 
[مسلم . قالوا: فقد قال: (أوَ حاملاً) فدل 
على أن الحامل لا تحيض؛ لأنها لو كانت 
تحيض لاستثنى النبي يله كونها غدوا سافضية 
فَجَعَل الْحَمْل عَلَما عَلَى عدم | لُحَيْض كَالطُهر. 
[الموسوعة الفقهية الكويتية 14 / 7١١‏ شرح 
زاد المستقنع: الشيبخ حمد بن عبد الله الحمد 
؟ / ٠١‏ بتصرف]. 

وذهمب المالكبة والشافعية إلى أن الحامل 
تحيضء وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيم وهو أن الحامل تحيض» فمتى مم 
وقع ذلك فإنه حيشزة لحُمُوم الأدلة ولخيرن بم 
الحيْض أسودٌ يُعْرَفَ؛ وعن عائشة رضي الله 
مَعَانَى عنْهَا أَنّهَا قَانَتْ في الحامل تَرَىٍ الدّم: 
وإجماع أهل الْمَديئّة عَلَيْه ولأنه دم متردد بين 
دمي الجِبنّة وَالْعلّة وَالأصّل السَلامَةٌ من الْعلّة, 
أنه دمل يَصْنعَالرْضّاع, بل إذا وجَد مع 
حَكُمَ بكؤنه حَيْضَاءوَِنْ ندر فكذا لا َمْتَعَهُ 
الْحَيْض. [الكتوسوعة الفقهية الكويتية18/١21‏ 
شرح زاد المستقنع: الشيخ حمد بن عبد الله 
الحمد ؟ / 7١١‏ يتصرف]. 

قلت: والقول الأول أظهر من أن الحامل لا 
تحيض.ء وعليه الأدلة الشرعية. ويؤيده ما قرره 
الآطباء من أن الحيض استعداد متكرر للحمل» 
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فدل على أن المرأة إذا حملت فقد انتفى عنها 
السبب في نزول دم الحيض. 
والمراد بالطهر: هو زمان نقاء المرأة من دم 
الحيض والنفاسن: وللطهئ علامتان: جفاف 
الدم أو جفوفه: والقصّة البيضاء: وهي ماء 
أبيض رقيق يأتي في آخر الحنيض. [الفقه 
وي 
جمع الفقهاء على آنَّهُ لآحَدُ لآخقّر الظّهْر؛ 
إن المرأة قد ا شحيض أضللا. .وقد تحيض في 
السَّنَة مَرَةَ واحدة. حَكَى أبُو الطَيّبٍ من 
الشافعدة, أن امْرَآةَ في رَمَنه كَانَتْ تحيض في 
كل سنّة يوا وَلَيلة. 
وَاخُتَلَقُوا في أقل الطّمر. . قَذَهَبَ الْحَمْفِيَةٌ 
والمالكية على المشهور, والشتافعيّة إلى أن أقل 
طهر بَيْنَ حَيْضْتَين خمسَة عشر يوم بِلَيَالِيهًا؛ 
و اشير غالبا لا يَخْلُو من حيض وطصس وإذَا 
كَانَ أكثَرُ الْحَيْض حمس عشَْرَ زم أن يَكُونَ أقل 
الطهر كَذَلكَ. وَاسَتَدّل الْحَنَقيّة على ذلك بإجماع 
الصحابّة. وَدَهَبَ الْحَنَابِلَةٌ إلَي أن أقل الظهرٍ 
بَيْنَ الْحَيِْضَحَيْنِ لآقَة عَشَرَ يْماء لما رو 
أَحمَد وَاحْتَج به عن علي رضي النّهُ عَنْهُ «أن 
امرَآة جَاءَنَه- قَدَ طَلَقَهَا رُوْجْهَا- فَرَعْمَتَ أَنّهَا 
حاضت في شهرٍ كَلآَتَ حيض. . فقال علي رضي 
اللّهُ عَنْه لشريح: قل فيها. فقَال شريح: إن 
جاءت بِبَيَنُةٍ من بطانة أهلهًا ممن يُرَجِى ديثه 
وَآَمَانْتهُ فقشهدت بذلك. وَإلا قهي كَاذَبَة. ققَال 
رضي الله عنه: قَانُون- أي حِيّد بالروميّةه- 
قَالُوا: وَهذا لَآيَقُولَهُ إلا توقيقا :وهو قول 
صحابى اشتهرء ؛ وم يُعْلُمَ خلاقة. وَوَجودْ قلآن 
حيّض في شهر دليل على أن الثّلآنّة عشر طهر 
صحيح يقينًا . [الموسوعة الفقهية الكويتية 
٠١ /‏ الفقه الإسلامي وادلته ١‏ / 547]. 
رابعا مدة النفاس؛ 
للنفاس مدة دنيا وقصوى. 
أما المدة الدنيا فاتّفق الفقهاء على أنَّه لا 
حد لأآقل النّفاس» فاي وقت رأت المرأة الطّهر 
اغتسلت. وهي طاهر؛ لأنه لم يرد في الشرع 
تخديده: فيرجع فيه إلى الوجود الفعلي: وقد 
وحد قليلا وكثيرا.. وقد تلد المرأة ولا ترى الدم: 
روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله عله 
«فلم تر نفاسنا». فسميت زات الجفوف [الفقه 
الإسلامي وأدلته د. وهية الزحيلي 1ه 
ولما روي من حددث أم سلمة لما سألت النبسي 
ييه دكم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: تجلس 
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أربعين إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» [سان 
الدارقطني ١‏ / *77] ولم يفصل بين مدة طويلة 
أو قصيرة. [شرح العمدة في الفقه لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ا/ لطكرةة 

أما المدة القصوىٍ فبرى المالكدّة والشافعدة 
أنَ أكثره ستون يومّاء والمعتمد في ذلك هو 
الاستقراء. وحكى اين عقيل عن أحمد بن حنيل 
روابة مثل قولهما؛ لآنّه روي عن الأوزاعي أنَّه 
قال: عندنا امرأة ترى النّفاس شهرين» وروي 
مثل ذلك عن عطاء أنه وجده: والمرجع في ذلك 
إلى الوجود. [الموسوعة الفقهية الكويتية ؟ / 
6]. 


وعند الحنفية والحنابلة: أربعون بوماء 
وما زاد عن ذلك فهو استحاضة: بدليل قول أم 
سلمة: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول 
الله يله أربيعين بوما وآربعين ليلة:. لكن قال 
الشافعية: لا دلالة فيه على نفي الزيادةء أو 
محمول عكى الغالب أو على نسوة 
مخصوصات. [الفقه الإسلامي وأدلته ١‏ / 
84 ]. 

قال أبو عيسى الترمذي: آجمع أهل العلم 
من أصحاب رسول اللّه عه ومن بعدهم على أن 
النّفساء تدع الصلاة أريعين يوماء إل أن ترى 
الظهر قبل ذلك, فتغتسل وتصلي. وقال أبو 
عبدد: وعلى هذا جماعة النّاسء وروي هذا عن 
عمر وابن عبّاس وعثمان بِن أبي العاص وعبد 
الله بن عمر وأنس وأمَ سلمة رضي الله عنهم, 
وقال إسحاق هو السنة المجتمع عليهاء وقال 
الطحاوي: لم بقل بالسّتين أحد من الصحاية, 
وإذما هو قول من يعدهم, وروى الحكم بن 
عتبية عن مسة الآزديّة عن «أمَ سلمة أنَّها سالت 
النبى غَيه: كم تحلس المرأة إذا ولدت؟ قال: 
أربعين بوماء إلا أن شرى الظهر قبل ذلك» 
[الدارقطني ١‏ / 777]. 

قال ابن تيمية:.وهذا يفسر الحديث الآول, 
ودين أن ذلك أمْرٌ من النبي 22 إلا إن كان ذلك 
عادة النساءء. فإنه يستحيل في العادة أتفاق 
عادة أهل بلدة في النفاسء ويكون ذلك بيان 
أقصى ما تجلسه. وبِيان مَا تجتنب فيه زوجها 
من الوطء. [شرح العمدة في الفقه لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ١‏ / 595]. 

قلت: وما ذهب إلمه الحنفية والخنابلة 
أرجح؛ لقوة دلبلهم: والله أعلمح. 

وللحديث بقية في العدد القادم: إن شاء 
الله تعالى. 


ات 


عن حُمَيّْدٍ الْحَميَرِيّ رضي الله عنه قال: لَقَيتُ رَجُلاً صّحب التَّبِيّ- 2# أرْبَعَ سنين كَمَا 
صحبة آبُو هُريْرَة قال: نْهَى رَسُولَ الله- نه أن تَعْتَسلَ الْمَرْآهُ بقضل الرَّجْلء أو يَعْتَسلَ الرّجُلُ بقضل 
الْمَرَآة. (د :)8١‏ وهدًا حَديث صحيح. 

١7‏ عَنْ رَجلٍ من ألم من أصَْحَاب التي , يه أنْهُمْ حَائُوا يُصَلُونَ مع ني اللّه. عي - الْمَعْرِبٍ 
م يَرْجِعُونَ إنَى آهَاليهمْ إنى أفصى الْمَديِنَة يَرْمُونَ وَيْبْصرُونَ مَوَاقعَ سهامهم. (ن ,)01١‏ وهذًا حديث 

- عن عُبَيِْ الله بن عَبْدِ الله بْنِ عشبَة بْنِ مَْعُودء أنْرَجُلااسَ من أصْحَاب رَسُولٍ اله. عه‎ 101 ٠ 

حَدَّتهُ آَنّهُ سمعٌ رَسُولَ اللّه- 2 قَالَ: «إذا كَانَ أحَدُكُمْ في صَلاته قلا َرْقعٌ يَصَرَُ إَى السماء أن يتمع 

يَصرُهُ» (حم 15170). وهَدَا حديث صحيح. ْ 

عَنْ عَطْرو بن شرَطْبِيلَ عن جل من أَصْحَابٍ الب قَالَ: قَالَ: «رَسُول الله 22 - مَلَىّ 
عَمّارٌ إِبِمَانًا إلَى مُشاشه» (س :)050٠١‏ وهذًا حّديث صحيح. (والمشاش: هي العظام). 

عَنْ مُعَاذ بنع اله الْجَهَنِي أن رجلا من جْهَيْئَة أخْبَرهُ أنه ممع ابي 2- يَقْرَأُ في 
الصتبح < إذا لزنت الآرْض» في الرَكْعَتينِ حلتيْهِما قلا آَدْرِي آنَسِيَ رَسُول اللّه- 2- آم قرَآ ذلك عَمدًا. 
زد كاماء وهدًا حديث صحيح. 

20١‏ عن أبي الْمَليح عَنْ رَجَل قالَ: كُنْتْ رَديفَ النَّبِيّ- فَعَفْرَتْ دَابَّة فَقُلْتَ: تعس الشَيْطان,» 
فَقَالَ: «لاآ تَقُلَ تعس الشسَيْطَانْ, فَإِنَّكَ إذَا قُلْتَ ذلك: تَعَاظَم حَتّى يَكُونَ مثل الْبيْت, وَيَقُولٌَ بفوتي. وَلكن قل: 
بسثم الله فَإِنّْكَ إذَا قُلْتَ ذلك» قَصَاغْرَ حدق يَكُوَنَ مَل الثباب: (د لليف يا اي 

عن غطاء, أنْ رجلا بره أنه رى الشبي- عه - يَضُمُ إِنَيْهِ حَسَنًا وَحُسَيْنَاء يَقُول: «اللّهُمٌ إِنَّي 
أحبهُمًا فَأَحَيْهُما”» » (حم ؟11571): وهذًا حَديثٌ صحيح. 

2017 عَنْ رَجُل مِنَ الأنْصارٍ مِنْ أصْحاب النّيي- يقد - عن المْبِي- يَنه- قال: «حَق عَلَى كُلّ مُمنلمٍ 
يَعْتَسلَ يَوْمَ الْجمُعَة, يَتَسَوَكُه وَيَصَسُ من طيب إِنْ كَانَ لأهّلهء (حم 19471) وهِدا حَديث صحيح. 

4 عَنْ أبِي عمَيْر بْن أن عَنْ عُمُومَة لَهُ من أَصّحَاب رَسُول الله ين - أن رَكْبًا جَاعوا إلى 
التْبي- علد - يَشْهَدُونَ آنّهُمَ رَآوًا الهلالَ بالأمّس فَأَمَرَهُمْ أن يُفطرواء وإذَا آَصبَحكوا أن يَغْدُوا إلى 
مصلاهم. زد /اه١١).‏ وهذًا حديث صحيح. 

16؟] عن أبِيّ العالية” قال َخْبَرَنِي مَنْ ستمعٌ رَسنُولَ الله يَقُول: «أَعَطُوا كُلَّ سورة حَظَهًا من 
الركُوع وَالسنُجُود» (مسند ابن أبي شيبة 144)» وهَدًا حديث صحيح. 

101] عن آي التتطتري الظادي: قال أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَةُ من رول الله- 3- - أَنَّهُ قَالَ: «لَنْ مَهلكَ 
النَّاسُ حَتَّى يُعَذْرُوا من أَنْفْسهم» زحم 6'ل/ا١)؛‏ وهذًا حديث صحيح. 

0 عَنْ معَاوِيَة بْن بي سقْيَانَ رضي الله عنه أنه سَالَ أحْتَهُ أمْ حَبِيبَة رضي الله عنها رَوْجٍ 
الي هل كَانَ رَسُولُ الله ##- يُصلَّي في الذُوْبٍ الذي يُحَامِعْهًا فيه؟ فَقَالَتَ: نَعَم إذَا لَمَ يَرَ فيه 
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آَذَّى. (د 55). وهدًا حَديث صحيح. 

عن عاكشّة- رضي لد عنه:- - أنهًا قَالَت: إن الدّبِي- يك قَال: «اللهم أحسّنت خلقي فأحسن 
خلقي» (حم :)١15594‏ وهدَا حديثٌ صحيح. 

كيد بو سد ساني الجد جع - قانت: قَالَ رَسنُولُ الله- #ت- مَنْ حمل من أُمّتِي دَيْنَا م جَهدَ في 
قضائه, قَمَاتَ, ولَم بقضه؛ فَأَنَا وليه ز(حم 91م" ), وهدًا حَديث صحيح. 

+16) عَنْ عَائْشَة رضي الله عنها أََهَا مكلت ما كَانَرَسنُولُ الله - مؤت يَعْمَلٌ في بَيّته؟ قال كَانَ 
يَخيطُ تَوْيَهُ ويَخصف نَعْلَهُ وَيَعْمَل ما يَعْمَلَْ الرّجَالُ في بُيُوتهم. زحم 1841١‏ ؟)ء وهدًا حديث متحي 

) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: مَنْ حَدقكَ أن رَسنُولَ الله #لث- بَالَ قائماء قلا نُصَدَقة ما 
بَالَ رسول الله يله قائمّاء مْدُ أنْْلَ علَيْهِ رن (حم 7550517). وهّدَا حديث صحيح. 

6 عَنْ عَائشَة -رضي الله عنها- أنَ رَسُولَ الله ي- رَخّص في زيَّارَة الْقُبُور (جه ,)197٠١‏ وهدَا 
حديث صحيح. 

161) عَنْ عَاقشّة -رضي الله عنها- ؛ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللّه يله : «لآ يحل دَمُ امرئ مثلم يَشنْهد أن 
لا إِلَهَ إل اللَّهُ ون مُحَمّدًا رَسُولَ الله إل بإحدى ثلآث: رَجْلٌ رَنَى بَعْدَ إحصانء فَإِنَهُ يُرْجَمُ وَرَجَلْ خَرَجِ 
مُحَارِيًا له وَرَسُوله فإِنّهُ يُقْتلَه و ستل ]3 شك من الأرفي أو يَقْتْلُ نَفْسًا قَيّفْتَلَ بهاء (د 47601), 
وهَدَا حَديث صحيح. 

عن عَائْشَة -رضي الله عنها- قَالَت: قت يَا رَسنُولَ الله دَرَارِي الْمُؤْمنِينَ ققالَ «هم من آبَائهِم» 
فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللّه بلا عَمَل قَالَ: «اللّهُ ألم بما كَانُوا عَاملينَ» قلت: يَا رَسنُول الله فََرَارِيُ المُشتركين» 
قَالَ: «من آبَائَهم» قلت : بلا عَمَل قَالَ: «اللّهُ أعلَمُ بمَا كَانُواٍ عَامِلِينَ (د 4717), وهدًا حديث صحيح. 

8 عن عَاكشَة -رضي الله عنها- - قَالنَت: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم-: : «إذَا قَمَتّى 
أَحَدكم فَلَيَسْتَكُثن فَإِنمَا يأل رب (مسند عبد بن حميد 75) وهدًا حديثٌ صحيح. 

05) عن قيس ين عوف قَالَ: لَما ا آفيََتْ عَائشَة بََعَتَ مياه بَنِي عَامرِلَيْااَء نَبَحَتْ الكلآبء قالت: أي 


مَاءِهَذَاءٍ قَانُوا: مَاءَ الْحَوعَبء قالت: ما أَظُتُنِي إلا أنّي رَاجِعَة, فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهًا: بل تَقْدَمِينَ 
يراك الْصْسلِمُونَ #تماج انلف عز وجل- ذقنت ينغي ؛ قَالَت: إِنَ رَسُولَ اللّه- صلي الله عليه وسلم- قال: 
«لَنَا ذَات يَوْم كيف بِإِحَدَاكُنَ تَنْيَحٌ عَلَنْهَا كلاب الحوعب؟» (حم 1 1710/7), وهدًا حديثُ صحيح. 

/01؟) عَنَ عائشة -رضي الله عنها- - قَالَت: كَانَ رول الله يه - ليُصَلي في شُْعُرِنًا أو في لُحُفنًا. 
(د /51")ء وهدًا حَديث صحيح. 

)عن عائقنة رضي الله غنها.- - قالنت: كن لدبي #- يَتَحَرَى صوم الانْنّيْن وَالْخَميس. (ت 
6 وهَدَا حَديتٌ صحيح. 

) عن عَانْشْنَةُ -رضي الله عنها- - قالت: كَانَ رَسُول الله يَله- يكل البطّيخ بِالرْطَب, فَيَقُولَ: 
«تَكْسِرٌ حَرَّ هذا برد هذَاء وبَردَ هَدَا بحر هَدَاء (د 7 وهدًا حديث صحيح. 

) عن عائشّة -رضي الله عنها- قَالَت: قَالَ رَسسُولَ النّه- صلي الله عليه وسلم-: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمَ 
قَوْلَ لا إِنَهَ إلا الله إن 1818), وهدًا حَديث صحيح. : 

40 عَنْ عَائْشئَة رضي الله عنها- - قَانَت: كَانَ رَسُول اللّه- 22 لآ يَتَوَضَا بَعْدَ الْعْسْل. (ن ,)57١‏ 
وهذَا حديث صحيح. 

5 عَنْ عائشّة اقالّت ذُكرَ عند التي #- هَالكُ بسوء فَقَالَ: دلا تَدْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إل بِخَيْن إن 
40 وهدًا حديث صحيح. 


ا الحمد لله وحذهء والصلاة والسلام على 
صنلا نبي بعده, وبعد: 
قال الله تعالى: جإنًا آَنْرَنْنَا التَوْرَاةَ فيهًا 
مُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النِيُونَ الذي نَأسلَمُوا 
٠١‏ لدي مَانُوا وَلرْبَانِيُون وَلهْبَاربنَا 
اسْتحْفطُوا مِنْ كاب الله وَكَانُوا عَلَنْهِ 
شهَدَاءَ قلا تَحْشَوًا النّاسَ وَاحُسَؤن وَلآ 
َئْرَنَ الله فَأُولَئكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (4 4) وَكَتَبْنَا 
عَنَيْهمْ فيهًا أنّ النّفسَ بالئفس وَالعَيْنَ 
٠١‏ نعي وَلائفَ بالائف وَالذنَ بدن وَالسنُ 
بِالسُن وَالْجرُوحَ قضّا ص قَمَنْتَصَدُقَ به 
قَهُوَْعَفَارَةٌلَهُ وَمَنْلَمْنَحَكُمْ بِمَا آَنْرََ الله 
قأونّئك مُمْ الظَالمُونَ (ه4) وَقَفَيْنَا عَلَى 
ارمع بعيسى ابمَرْيّمَمُصَنَها لما بَئَْ 
| نَنيْهِ من التُوْرَا وَاكيْكَاهُ الاُحِيْلٌ فيه هُنَى 
وَتُورَوَمْصَنَقا لما بَْنَ يديهم اكوا 
وَمُدَى وَمَوْعظَةَ للْمُتّقنَ (41) وَلْيَّحكمْ آهل 
الإُجي ل بما آْزَ الله فيهِوَمَنْلَمْبَحْكُمَ بما 
آئْرَنَ الله قأونّئك هُمْ الْقَاسقُونَ (41) وَأَنْرَنْنَا 
نك الكتاب باحق مُصَنها لا نهم 
_اللهُ وَل تَتّبِعٌْآَهْوَاحَهُمْ عَمّا جَاءَكَ من الْحَقَ 
لكل جَعَذنا نكم شرْعَة وَمْهَاج وَلَوْضناءَ 
الله لَجَعَلكُمْآمَة وَاحدةٌ ون ليوك في ما 
6 آَنَاكُمْ قَاسْتَبقُوا الْخَيْرَا تٍإِلَى الله مَرْحِعْكُمْ 
أن احْكمْبَيْنْهُم ما الل الله تع 
اهْوَاتُمْ وَاحْدْرْهمْآنْ يَفتُوك َنْبعْض ما 
آْرَّنَ الله إِلَيْكَ قَإِن تَوَنُوا فَاعْلَ مْأَنْصَا يُرِيِدٌ 
لله أنْيُصيِبَهُمْ بع ض لوبهم وان َيرا 
من النّا سلَقَاسقُونَ (44) آَفَحُكْمَ الجَاملئّة 
/ عبدالعظيم بدوي . يَْفُوق َم َلَسْمِيَنَ م الف كما هوم 
نائب الركيس العام يُوقنُونَ» [ا دائدة: - ٠ه‏ ]. 


التو حيد ربيع الآخر 7ه 
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العدل هوالغاية من تنزيل الكتب السماوية: 
ؤِكَانَ الما أُمَّةَ وَاحدة 4 [البقرة: 71] «أي 
جدُوا أمَّهُ واحدة. تَتُحدُ مقاصدها ومطاليُها 
يثُها لتُصلحَ ولا كُفسدء وتُحْسين ولا شُسيء» 
لحكل ولاتظلم أي: ما ويُجدُوا لأ نيكونوا عذلك. 
ولكتّهم اختلفواء كما قال في الآبة الأخرى: «وَمَا كَانَ 


0 


رفوا عن الاتّحادٍ والاتفاق الذي يُثْمرْ كل خير لهم 
وسعادة: إلى الاختلاف والشقاق الُسْتَتْبِعٍ للقساد 
لوه ك الحرث وَالتُسئل» كام تداوي اقشاع 
1 7 وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: كان بين 
: 5 وادمٌ عشثْرةٌ قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفوا فبعث اللهُ التُبِيّين مُبشّرين ومنْذرين» 
ير الكريم المنان (7/ .].)١١‏ «أي مُبَشْرِينَ لمن 
آمنَ وأطاع, ومُنْدْرينَ لمن كفرَ وَعَصَىء «وَآنْرَلَ مَعَهُم 
د بغ [اليقرف ]1١‏ أي كلامّة الجامعٌ لِمَا 
1 جُون إِلَيْهِ في بَابِ الدّين على الاسُتقامّة 
1 والهدايّة الثّامة؛ لكونه مُتَلَيْسنا د بالحق) من جميع 
ّ أحُوه ليَحْكُم بَيْنَ الئاس فيمًا اخْتَلَكُوا فيه 4 من 
الاغتقادات وَالأعْمّال التي كَانُوا عَلَيْهَا قَيْلَ ذَلَكَ أَمهُ 
١‏ وكحدة». 
1 وقال تعالى: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالَْيَنَات 
وَأَنْْنَنَا مَعْهُمُ اتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ اناس 
بالقمئط» [الحديد: 65 قال السعدي: «يقول تعالى: 
«لَقَدْ آَرْسَلْنَا رسكنا بِالْبَيِّتَاتَ)) وهي الأدنّةٌ 
3 والشواهدٌ والعلامات الدّالةُ على صدق ما جاعوا به 
2 وأحقيته, <وَآنْرْلنَا مَعْهُمَ اتاب وهو اسم جنْس 
يشمل ماكر الكت افق أنزلها اللهُ لهداية الخلق 
وَإِرَْسَانْهِم إتىيها ينْفعُهم في دينهم ودنياهم, 
7 « وَالميزَانَ» وهو العدل في الأقوال والأفعال. 
والدَينُ الذي جاعت به الرُسلُ كله عدلٌ وقسئْطٌ في 
(الأوامر والتُواهي, وفي معاملات الخَلق, » وفي 
الجنابات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك, 
: وذلك للِيَقُومَ اناس بِالُْقسط» قيامًا بدين الله, 
التحصبيلاً خصائحهم التي لا يمك جصيزها وعدهاء 
. وهذا دليلٌ على أن الرسْلَ مُتَففُون في قاعدة الشتوع 
أوهي القيامٌ بالقسط وإن اختلفت صورٌ العذل 
بحسب الأرّمِئّة والأحوال» [تيسير الكريم المذان ٠‏ / 
أا."7], ولذا قال تعالى في آيات المائدة التي معنا: 
5 اليل نمكم شَرَعَةٌ وَمنْهَاجًَا 4 فالدّينُ واحد, 


5 ( التوحيت العدد 477 السنة الأريعون>) السنة الأريعون 


0 


ركس إلا َ مه وَاحدة قَاخْتَلَقُوا 4 [مونس: ]١9‏ أي | 


: وَالشّرِيِعِةٌ مُختلفةٌ باختلاف الآرْمنَّة والأمُكنّة؛ تحقيقًا 


لمصالح الكل فقد يكون الشيءٌ حلالاً فيحرمٌ على 
2 ا 3 نيت 6 6 5 5 75 
قوم: وقد يكون حراما فيحل لقوم: والمقصود واحد 
هو إقامةٌ الحقّ والعدل. 

هذا هو الهدف الأسّمّى من الكتب السّماويّة 
كَلَّهاطليَقُومَ النّاسْ بالقسط» وَلَمَا كانت التّوراة 
أشرف الكثُب السنابقة, يليها الإنجيل؛ ثم كان القرآن 
الكريمٌ أشرف الكثب على الإطلاق: فقد خصَّتْ هذه 
الثّلاثةٌ وأهلها بِالدّكْر في آبات المائدة 

(إِنا أنْرْلِنا الورَاة فيهًا هَدى ونور انيذ نا 
نحن أنزلنا الثّوراة على موسى مشتملةً على هدّى 
في الجتقائد والأجعام عر هها بذق إسوائيل من 
وثنيّة المصريَّينَ وضلالهم, يَحَكُمٌ بها التَبِيُونَ 
ائَذِينَ أَسْلَمُوا لِنّذِينَ مَادُوا 4 أي انزلناها قانونًا 
للأحكام؛: بحكم بها التممون موسسى ومن بعده من 
أَنْبِياءٌ بني إسرائيلَ طائفة من الزمان؛ انتهت بِبِعثّة 
عيسى بن مريمَ عليه السلام, وهم الذين أسلموا 
وجوههم لله مخلصين له الدّين على ملّة إبراهيم, 
عليهم الصلاة والسلام: فالإسلامُ دين الجميع؛ وكُل 
ما استحدثه اليهودٌ والنصارى من أسباب التُفرّق 
في الدّين فهو باطل وضلالٌ مبين» وَإِنَّمَا يحكمون 
بالتوراة لدّذين هانوا آي اليهود خاصة, ويحكم بها 
بغدهم الرّبانيُون والأحبارٌ وهم العلماءٌ الريانيون 
اتُذين يتعنّمون ويعْمَلون ويُعنَمونء. [مختصر المنار 
038/5 

وقوله تعالى: بم اسْتُحفظوا من كتاب الله 4 
«أي بسيب الذي اسْتُودَعُوهُ من كتاب الله بأن 
بحفظوه من التّغْبِير والتنُديل وأن بقَضُوا بأحكامه, 


«وَكَانُوا عَلَيّْهِ شُهَدَاءَ 4 أي رقياءًَ يَحْمُونه من آن 
يحوم حولهُ التَغيِير وَالتَّيْدِيلٌ بوجه من الوجوه» 
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[محاسن التاويل 7 / لين ولَكنَ الخَلف غَيرُوا 
وََدَلُواء وَممًا غيّروه حَدّ الزّاني ال مخصن, ٠‏ وهو الرّجِم 
فحرقوه واصّطلحوا فيما بَيْنَهُم على الْجَلْد مئة 
جلدة, والتُحميم والإركاب على حماريّن مقلوبيّن» 
وممًا غيّروه أيضًا القصاص. فإِنَّه عندهم في نص 
التوزاة أن النّفْسَ بِالنَّفُسء وهم يُخالفون ذلك عمدًا 
وعناداء ويُقيدونَ النُضْرِي من القرظي, ولا يقيدونَ 
القُرَظي من النُضَرِي»ء بل يعْدنُون إلى الدّية, فلمًا 
غَيْرُوا وَبَدَنُواء حَكَمَّ اللهُ عليهم بالكفر والظلم: فقال 
تعالى: موَمَنْ لَمَ يَحَكُمٌ يما أَنْرَّلَ اللهُ فَأُولَئَكَ هُمُ 
الْكَافِرُونَ4, وقال تعالى: « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بصا أَنْزْلَ 
الله فَأُونَئكَ هُمْ الظالمُون 4. 

قال ابن كثير: «وإِنُمَا قال قي الرَجُم 
« الْكَافِرُوَنَ 4؛ لأنّهِم جحدوا حُكُمَ الله قصدًا منهم 
وعنادًا وعمذداء وقال في القصاص١‏ ل الظالمُونَ 4 
هم لم يُنْصقُوا المظلومَ من الظالم الذي آمر الله 
بالعدل والتسوية بين الجميع فيه. فخالفوا وظلموا 
وتعدوا بتعضهم على بعضن»(1). 

حث النصارى على الحكم بالإنجيل: 

وَلَما ذكرَ اللهُ تعالى الثُوراة وقَضلَها وموقف 
المتاخَرِينَ من أهلها من الحكم بها ثتى بذكْر الإنجيل 
وقضله. وما يجب على أهل الإنجيل نَحُوَهُ فقال 
تعالى: « وَقَقَيْنَا علَى آتَارِهِمَ 4 «أي أْتْبَعْنَا أنبياء بني 
إسرائيل (بعيسى. ابن مَرَيَمَ4 أن أرُسلتاه عَقَبَهم 
«مُصدَقا لما َيْنَ يِه من التوْرَاة4 أي مؤمئا بها 
حاكمًا بما فيها « وَآتَيْنَاهُ الِنْجِيلَ فيه هدَى 4 إلى 
الحق ١‏ وَنُورٌ 4 أي بيان للأحكام ١‏ وَمْصَدَفًا لما مَيْنَ 
يَدَيّهِ من التوْرَاة 4 أي لما فيها من الأحكامء وتكريرٌ 
ذلك لزيادة التقرير. 9 وَهدَى وَمَوَعظَة 4 أي زاجرًا 
عن ارتكاب المحارم والمائم, « للْمُتّقينَ4 أي لمن اتقى 
الله وخاف وعيده وعقابه, وتخصيص كونه هدى 


العظيم الذي انزله آخزالكتب وخاتمها واشدا 
وأعظمها وأكملها: حيث جمع فيه محاسن ما قبله: وزاده من 


الكمالات ما ليس في غيره. فلهذا جعله شاهدا وأمينا 


وموعظة.بالمتقين لأَنْهم المهُتدون بهداه والُدْد 
بجدواه. - اليه 
شم أمر الله تعالى اهل الإتجيل باحك يما 0017 | 
الله فيه فقال: « وَلَيَحَكُمَ آهل الإنْجِيل بما أَنْرَلَ الله 
فيه 4 ومن جُملته دلائلٌ رسالة النبيّ محمد كه | 
وشواهد نيوته. قال بعض المحققين: وإِنْمَا خصّ أهِلّ ‏ : 
الإنجيل بالذكر لبيان أن الإنجيل لم يُنزَلْهُ الله للأمم... 2 
كافة, وأن شريعته ليست باقية لكل زمان؛ لأنَّ د قو 
له كانت خاصة ببني إسرائيل. و له 
المُخالفين الّذين لا يحكمون بالإنجيل فقال تعالى: ' 
9وَسَنْ نَم يَِحْكُمْ بِمَا أَئْرَنَ اللهُ قَأونَئَكَهُمٌ 
الْقَاسقُونَ 4أي الخارجونَ عن طاعة ربّهم, الماكلون . 2 
إلى الباطل التاركون للحق». [محاسن التأويل 5 / 
1 ]. : 
حث النبى تبن على الحكم بالقرآن: 3 
ودلَمًا ذَكَرَ تعالى الشّوراة التي أنرَلَها على مو. 1 
كليمه وَمَدَحَهًا وأثنى عليها وَآَمَر باتّباعها حيث 7 
كانت سائغة الاتباع: وذكر الإنجيل ومدحه وآمَر أهله ١‏ , 
بإقامته واتّباع ما فيه. شترَعَ في ذكْر القرآن العظيم . 
الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم: فقال تعالى: ' . 
«وَآَنْرْنْنَا إِنَيْكَ اتاب بِالْحَقَ4 آي بِالصّدْق الذي لا" 
ريب فيه أنه من عند الله 9مُصَدَقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ من 
الكتّاب) أي من الكتب المتقدّمة المتضمّنة ذكره / 
ومَدْحَه وأنّه سينزلٌ من عند الله على عبده ورسوله 
محمد يله » فكان نزوله كما آخبرت به مما زادها ١١‏ 
صدقًا عند حامليها من نوي البصائز النين انقادوا .أ : 
لأمر الله. واثبعوا شرائعَ الله. وصدقوا رُسُلَ الله, 0 ْ 
كما قال تعالى: «إِنْ الّذِينَ أُوثُوا العم من قبْله إذا. : 
يُتلَى عَلَيِْمْ يَخِرُونَ للآثقا سُجدا 7 )٠‏ ويَقولونَ ١‏ 
سيْحان رَبِنَا إن كَانَ وعد رَسَنَا لَمَفْعولاً» عي 6 
0" أي إِنْ كان ما وعدنا اللهُ على السئّة || 
رسئله 1 ا و0 لمفعولا ؛ أي لكاكئا ' 
لا محالة ولا بد وقوله تعالى: ومهَيْمِنَا علَيْهِ 4 ات بي 4 
شهيدًا وحاكماء فالقرآنَ شاهدُ وحاكمٌ على كلّ كتاب / 
قبلّه. جعل اللهُ هذا الكتابّ العظيمٌ الذي أنزله آخر ' 250 
الكثب وخاتمّها وأشملّها وأعظمها وأكملها؛ 
جمع فيه محاسن ما قبلّه, +:وزاده من:الكمالات مل | 
ليس في غيره. فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكماع" 
عليها كلّهاء وتكقّل تعالى حفظه بنفسه الكريمة فقال ١‏ 


التوحيد ربيع الآخر 7ه لا 
3١‏ 


0 
فشا 59 
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نا الى: (إِنا نَحْنُ مَرْنَنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافظونَ4 

0 الحجر: 9]». [تفسير القرآن العظيم ١‏ / 10]. 

“0 ا جمكن ابذا أن تنالّه الأيدي بالعّبث فيه 
بر أو التَيْديل أو التَخريف أو التصحيف؛ لأنّ 
ا حافظة, وقد أمن الله تعالى نبي يك بالحكم بها 
0 المغضوب عليهم والضّالين وكوز 2-0 

ل بدَاء وأمره أن يأحُذَ حذرّه منهم, فقال تعالى: 

١ 7‏ عم بتي أل الل ايوم عن 
مِنَ الْحَقَ4, وقال تبارك وتعالى: « ون احَكُمٌ 

بِمَا أَنْزْلَ الله ولا تَتَبِعٌ آَهُوَاعَهُمْ وَاحَدَرَهُمَ أن 

نتُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِلَيِكَ 4. 

التوكيد على الحكم بما أنزل الله: 

0 '' مون القارىً لهذه الآية, والُتديّرَ لها يِتبِينٌ له آنَّ 
1 مر بالتُحاكم إلى ما أنزل الله أكَد بِمُؤْكّدات ثمانية: 
٠ 0‏ الأوّل: الأمْر في قوله تعالى: «وآن احكم بَيْنَهُمْ 

بم ا أَنَْلَ الله 4. 

8 الثاني: آنْ لا تكونَ أهواءٌ النَّاْس ورَعْبائُهم مانعة 

0 الحكم به بأيّ حال من الأحوال. وذلك في قوله 

الإولا مَتيعْ آمُواعَمُم 4. 

١‏ 0 . الثالث: التّحْدِيرُ من عدّم تحكيم شَْرْع الله في 
1 ”القليل والكثير, والصّغير والكبير؛ لقوله تعالى: 

١‏ وترم أن فود عن بَحْض ما شيل الة إيذ4. 

٠‏ الرابع: أن التوني عن حَكُم الله وعدم قبول شيم 

3 1 نه َنْب عظيمٌ موجِبٌ للعقاب الآليم: هِقَإِنْ حَوَلَوًا 
16 فَاعْلَمْ آَنّمَا يُرِيِدُ د اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِيَعْض ذُنُوبِهمْ 4. 

72 الخامس: التَّحَدِيرُ من الاعُترار بكثرة المُعرضينَ 

0 م م برس جوري 

1" تعالى: ؤوَإِنّ كثيرًا مِنَ الئاس لَقَاسقُونَ 4. 

٠ 7‏ السادس: وصف الحكم بِغَير ما أنزل الله أنه 

كُمٌّ الجاهليّة, يقول سبحانه: « أَفَحُكْمَ الْجَامليّة 

ببق 4 

٠‏ السابع: تقريرٌ المعنى العظيم أن حُكْمَ الله 


ع 


أَحْسَن من الله حكُمًا 4. 

03 الثامن: إِنّ مقتضى اليقين هو العلْمُ بن حْكُمَ الله 
هو خِيْرْ الأحكام وأكمها وأتمُها وأعدلهاء ون الواجب 
الانقياد له مع الرضا والتُسليم يقول سبحانه: « ومن 
آحْسن من اله حُكْما لقؤم يُوقُون4. 


التوحيد العدد 7١‏ السنة الأريعون 


أآحسن الاحكام واعدنّهاء ٠يقول‏ عر وجل: ذوَصَنْ - 


6 6 


ولك أجْمَعَ الملِمُونَ على أن الْقرْآنَ الكريم هو 

الْمَصْدَرٌ الأول للتشترد ؛ والسئّة هي الْمَصْدَرٌُ الثّاني. 
فوائد الحكم يما أنزل الله: 

وهكذا تبيّن لنا أن الحكمً بما أنزل الله من 
علامات اليقين بتشريع رب العالمين» وهذه فائدةٌ من 
فوائد الحكم بما أنزل الله. 

ومنها: أَنَّهُ من صفة النَيِيِّين والصديقين. 

ومنها: أنه يحقق العدل والخير والسعادة: بل 
والرضا والاطمئنان النفسي والراحة القلبية, ذلك أن 
العبد إذا.علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم 
فيهاء هو حكم الله الخالق العليم الخبيرء قبل 
ورضي وسلمء حتى ولو كان الحكم خلاف ما يهوى 
وبريد. بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر من أناس 
بشر مثله. لهم أهواؤهم وشهواتهم, فإنه لا يرضى,» 
ويستمر في المطالبة والمخاصمة: فلا ينقطع النزاع 
ويدوم الخلاف. [وجوب تحكيم شرع الله. ابن باز 
ص١٠‏ - 14]. 

ومنها: أنه يحفظٌ لغيّر المسلمين حقوقهم؛ لآأن 
العدلَ في الإسلام لا يقر بين مثلم وغير ملم بولا 
بين قريب وبعيد, ولا بين ولي وعَدُوَّ كما قال الله 
تعالى للنبي عَكه في حق اليهود: ( فَإِنْ جَاعُوكَ 
فَاحكُمْ بَيَْهَُ آوْعْرض عَنْهُمْ وَِنْ عرض عَنْهُمْ قل 
اك و حت 616و ولاصنة ا 
اللّهَ يحب الْمُفْسطِينَ4, وقال للمؤمنين: يا أَيْهًا 
الّذينَ آمَمُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شُْهَدَاءَ بالُقسئط ولا 
يَجْرمَتكُمْ شنَانُ قوم على الأ َعْدَنُوا اغدلوا هَوَ آقْرَبْ 
للتفْوى وَاتَّقُوا الله إِنّ الله خَبِيِرَ بِما تَعْمَلُونَ » 
[الماكدة: 4]. 

أمثلة من عدل المسلمين مع غيرهم: 

2 قام المُؤْمِنُونَ بما امرهم الله تعاتى به من 

الحقّ والعدل, وأعطوًا كل ذي حقّ حقه, ولم يفرقوا 


السام مريب 


اود م دي 
الرضاةوالتسليم 
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بِيْنَ الئاس في ذلك لجنس أو لون أو دين: 

عن سعيد بن الْمسَيْب أن عَمَرَ بْنَ الخطاب رضي 
الله عن اخْتَصّمَ إِلَيْهِ مُسِمٌ ويَهُودِي» قراى عَمَرُ آنْ 
الحَقّ لليَهُودي فقَضى لَهُ. [الموطا (4و١1‏ / و0 ه).]. 

وَعَنْ ابْنِ عباس رَضِي الله عَنْهُمَا أن الحُبِي عَلله 
حينَ افَْتَحَ خَيْبَرَ اشترط عَلَيْهِمْ آنَّلَهُ الآرُض, وكل 
صغْرَاءَ وبَيْضَاءَء يَعْنِي الدُهَبَ وَالفضّة وَقَالَ لَه آهل 
خيير: : تحن أَعْلَمُ بالآرّضء فَأَعْطَنَاهًا على أنْ تَعْمَتَهًا 
وَيَكُونَ لَنَا نف الكمَرة وَلَكُمّ نقهاء فرَْم أنه 
عَطَاهُمٌ عَلَى ذلك فَلَمّا كَانَ ين يُصْرُمُ الكل بَعَتَ 
إِلَيْهِمْ ان رَوَاحَة فَحَرّرَ البَّخْل وهو الذي يَدْعُونَهُ 
أَهَل الْمَديَة ة الْخَرص» فَقَالَ: في ذَا كَذَا وَكَدَاء فَقَالُوا: 
أَكْثْرتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَة فَقَالَ فَآنا أحَزرٌ التْخل 
وَأُعطيكُمٌ نصف الذي قلت قَالَ: فقَانُوا هَدَا الْحَقَ وبه 
تَقُوم السَمَاءً وَالآرْض) فَقَانُوا: قَدِ رَضينًا أن ماحد 
بالّذي قلت. [ابن ماجه 6 وحسنه الألباني]. 

وروي أن يهوديًا شكا عليًا إلى عمرّ في خلافته 
رضي الله عنهما فقال عمرٌ لعلي: قف بجوار خصمك 
يا أبا الحسن, لوقف وقد لوجتي الفضيه فبعد 
أن قضى الخليفة بِيْتَهِما بالعدل قال: أغضبت يا علي 
آَنْ قلت لك قفْ بجوارٍ خصمل؛ قال: لا والله يا أمير 
الؤمديع » ولكن من كونك كنّيتني بأبي الحسن, 
فخشيت من تعظيمك إِيايّ أمام اليهودي أن يقولَ 
ضاع العدل بِيْنَ المسلمين. [موارد الظمآن " //ر هاه 
ها 

هذه آمثلة من قيام المسلمينَ بالحق والعدل مع 
غير المسلمين, «والآمثلةٌ التي وعَاها التاريخٌ في هذا 
المجال كثيرةٌ مستفيضة, تشهد كلها بآنّ هذه 
الوصايا والفرائض الربانيّة قد استحالت في حياة 
هذه الآمة منهجًا في عالم الواقع يُؤْدى بيساطة, 
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ويُتمثلٌ في بوديات الآمة الماألوفة, ها لم تكن مثلا 


و 7 ود 


كلالحذرمن الذينيريدونأنيقتنو 
6# الو نط ل 


0111207 2162111 لاط 20هامرنا 


عْليا خياليّة. ولا نماذج فرديّة, نما كانت ظاد 0 
الحياة الّذي لايرى النّاس أن هناك طريقًا آخة ج70 
سنواه». [في ظلال القرآن " / 55/4]. 
«وهكذا سبق الإسلامُ كل نظم العدالة | بثة, | 
حينَ جعل العدلَ فوق كل شيء, وأمر با زد كر 
بالقسطاس , المستقيم بِيِنَ الكافر والمسلم, والعدو ‏ 
والصديق: “والؤاليَ والتعاهه: فهو بذاك يستحق و | | 6 
جميع النّاس, آمنوا به أم لم يؤمنواء نظرةً صادة 
منصفة» [الرسالة الخالدة (864 وه8) باختلرا 1 
وتسسوف تجعلهم يعترفون بِأَنْ الإسلام دد ين 0 
الستّماحة والعدلء لادين الإرهاب والجورء وآنه لا ' 
يجِونُ الحكمٌ على الإسْلام بتصرف بعض الأقرار 
الذين خالفوا شريعته. وشوهوا صورته. 5 
عقوبة ترك الحكم بما أنزل الله: 0 
َنْيَسْعَ كل المسلمينَ حكَامًا ومحكومينَ إلى | كم ا 
بما أنزلَ الله رب العالمين. ولْيَحَدَروا كن الحدره 0 
الذين يُريدون أَنْ يفتنوهم عن بِعْض ما أنزل | 0 
ولَيَعَلموا أن عدم الحُكُم بما أنزل اللهُ ذي جرم 
عظيم يوب العقوبة, كما قال تعالى: وفإن تولوا؟/ 
يعني عن الحُكُم بما أنزل الله (قاعْلَمآَنْمَا يُرِيدُ الله 
أن يُصِيبَهُمْ ببَعْض ذُنُويِهم 4. 39 
.وحن كثدر قله ان عدر رضي نه لهم ا | 7 
عَلَيْنَا رَسُولَ الله يله قال «يا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرٍ 
حمْس: إِذَا ابْتْليكُمَ بهن, وَآعودٌ بالله أن د 0 أ 
تور الفاحشة في فوم قط حثى يُعَُويها إلأفنا 1 
فيهمٌ الطّاعُون وَالأوْجَاعَ التي لَمْ تَكُنْ مَضَت في ' 
أسلآفهم الَّذِينَ مَضَوًا. وَلَمَ مَنْقُصُوا الْمكْيَالَ. 
والمِيان إل أخنُوا بالسنيئ وشيدة المثوئة وجو 7 َ” 
الستلطان عَلَيْهِمْ. . وَلَمَ يَصْنَعُوا رَكَاةَ آَمْوَالِهمٌ إلا مُنِعُوا 6 
القَطرَ مِنَ السَمَاءِ ولَولا البَهَائم لم يُمَطَرُوا. وم 
يَْقْضُوا عَهْدَ الله وعَهد رَسُولبه لأ سئعة الله عََْهمْ ٠١,‏ 
عَدُوًا من غَدْرِهِمٌ فَآَحَدُوا بَعْضَّ ما في أَيْدِيهم. وَمَاكم2 
تَحْكُمٌ آَئمتُهُمَ بِكتَاب الله وَيَتَخَيرُوا مما أَنْرَلَ الله إلا ' 
جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْهُم. [ابن ماجه 4١14‏ وحسنه 0 ْ 
الألباني]. 0 
نساآل الله العظيم أن يوفقنا جميعًا لتحكيم " 
الشرع في أنفسنا وأموالنا وبيوتنا ومجتمعاتناء. 
متسس سيو م 0 
ويهدي من عصاه. والحمد لله رب العالمين. ١‏ 
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الحمدٌ لله الذي جعلنا من خي رٍأمة أخرجت للناسء تأمر با معروف وتنهى عن ا منكر, وتؤمن بالله 


رب العامينء والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه ربه هاديًا ومبشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله 


| بإذنة وسراحًا منيرًا, أما بعد: 


فإن الحياة الدنيا مملوءة بالفن, وقد حذرنا الله تعالى في كتابه, وكذلك نبينا ينه في سُنته 


0 المباركة, من الفتن, من اجل ذلك أردت أن أُذَكّر نفسي وإخواني الكرام ببعض الأمور ا مهمة التي ينغي 


للمسلم مراعاتها عند الفانء فاقول وبالله تعالى التوفيق: 


, :ةتسلاونآرقلابماصتعالا)١(‎ 

إن اعتصام المسلمين بالقرآن والسنة. والتأليف 
بين قلوبهم هو السبيل الأمثل للخروج من الفتنة 
تلام 

قال الله تعالى: 9وَاعْتَصمُوا بِحَبْل اللّه جميعًا 
ولا تَقَرّقُوا وَاذْكُرُوا نعمت اللّه عَلَيْكُمَ إذ ١‏ كلثم أعداء 
قاف دين فلويكم فَأصبْحْكُمْ بنعمّته إِخُوانًا وَكُنْتم 
لكُمْ ياه َعلَكمْ تَهْتدُونَ 4 [آل عمرآن: 107]. 

عن أبي هريرة, رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله يَلَِ: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما: كتاب الله وسنتيء ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوضء. [الحاكم 14577 وصححة ووافقه 
الذهبي]. 

وَعن الْعَرْبَاض بن سَاريّة رضي الله عننه قال: 
وَعَظَنًا رَسْول الله يِل يَوْمًا بَعْدَ صلاة الْعْدَاة مَوُعظة 
بَليغة ذَرّقت مثها الْعْيُونُ وَوَجِلَت مثهًا القلوب؛ ققَاَ 
رَجِل: إن هذه مَوْعظَة مُوَدَع, فهَمَاذًا تَعْهَدُ إِنَيْنَا يا 
رَسُولَ اللَّه؟ قَال: أوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّه وسيم 
والطّاعة, وَإِنْ عَبْدُ حَبشي» ؛ فَإِنْهُ مَنْ يَعش مِدْكُمْ يَرَى 
اخّتلاقًا كثيراء وَإِياكُمُ وَمُحْدَتَاتَ الأمُور, قَإِنَّهَا 
ضلانة, قَمَنْ أدْرّكَ ذلك مِنْكُمْ فَعَلَيّهِ بِسنْتِي وَسَنّة 
الْخْلَقَاء الراشدين الْمَهْدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالتُواج»ء. 
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[صحيح سان الترمذي للألباني: /7191]. 
(؟)استشارة علماء أهل السّة عند حدوث الفتن: 

ينبغي للمسلم أن يسأل علماء أهل السبّنة عن 
موقف الشربعة الإسلامية من هذه الفتن. 

قال اتله تعالى: وما أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالاً 
تُوحي إِلَيْهِمْ قاسئآئوا أهل الذَكْر إِنْ كُدْثُمَ لآ تَعْلَمُونَ 4 
[النحل *47]. 

وقال سبحانه: < يا أَيّهًا الَذِينَ آمَنُوا أَطيعوا الله 
وَأطيعوا الرْسُولَ وأولي الأمر منْكُم قإن تَنَارَعُْمَ في 
شَيْء قرْدُوه إِلَى اللّه وَالرسُول إن كُْكُم مون يألله 
وَانْيُوْم ااآخر ذلك خَيْرٌ وَآسن قَاويلاً» 
[النساء: 09]. 

وقال عبد الله بن عباس: « وأولي الأمْر مِدْكُمْ 4 
يعني: أهل الفقه والدين. [تفسير ابن كثير ؛ / 115]. 

واعلم؛ أخي الكريم, أن أهل العلم هم ورثة نيينا 
محمد تَِِ. وهم الذين دحب علينا مص د 
حدوث الفتنة. 

عن أبي الدرداء رضي الله غنه أن النبي يَكه قال: 
«إن الْعلَمَاءَ وَرَكَهُ الأَنْبِيَاء :و إن الأَنْبِيَاء لم مُوَرَكُوا 
دينّارًا ولا درْهَماء إِنْمَا وَرَكُوا الْعلمَ فَمَنْ آحَدَ به آحَدَ 
بِحَظً وافر» اا الترمذي للألياني 5159]. 

(؟) التوبةالصادقة والاستغفار: 
من المعلوم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب: ولا يرفعه 


ءعود٠‎ 


ب لد 


الله إلا بتوبة صادقة. روى الزبير بن بكار في كتابه 
(الأنساب) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب, قال العباس 
رضي الله عنه: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنبء ولم 
يكشف إلا بتوبة: وقد توجه القوم بي إليك؛ لمكاني 
من نبيك, وهذه أيدينا إليك بالذنوب؛ ونواصينا إليك 
بالتوبة, فاسقنا الغيث» فارخت السماء مثل الجبال 
حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. [التوسل 
للألباني ص١1‏ ]. 

وقال عز وجل عن نوح تك «فقلت اسُتَغْفِروا 
رَيْكُمْ إِنّهُ كَانَ غَكَارًَا )٠١(‏ يُرسِلٍ السمَاءً عَلَيْكُمُ مْرَارًا 


2غ ه واره 


)1١١(‏ وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمُوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ 
ويَجْعلْلكُمْ هارا 4 [نوح: .]15-٠١‏ 

وقال سبحانه عن هود عله «وَيًا قوم استْتَخْفرُوا 
رَبكُمَ كُمَ كُوبُوا تيه نؤسل :السام عَلَيْكُمْ مشرارا 
وَيَزْدكُمْ قُوَةً إتى قُوْتِكُم وَل فَكوَنُوًَا مُجْرِمِينَ» 
[هود:؟0]. 

نبينا تله يحثنا على النوية: 

(1)اعن عبد الله بن عْمَنَ رضي الله عنهماقالة 
قَالَ رَسُول اللّه َل ديا أَيُهًا اناس تُوبُوا إِلَى الله 
قَإِنَي حوب في الْيَوْم إِلَيْهُ مامّة مَرَق. [مسلم: .]77١‏ 

(1) عن أَنْس بْنِ مالك رضي الله عنه قال سَمِعْت 
رسُول اللّه عله يَقول: قال الثّهُ َبَارَكَ وَتَعَالَى: َا ابن 
دم إِنّكَ ما دَعَوْتني وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتَ لَكَ عَلَى ما كَانَ 
فيك ولا أُبَالِي, يَا ابْنَآدَمَ نو بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ 
السماء ثم استفقز تَغْقَرتَنِي عَفَرْتْ لَكَ ولا أبَالِي, يَا ابْنَ آدَمَ 
ْو آيْتَنِي ذ قراب الأْض خَطايًا ل تقيئني 9 

مُشيَركُ مل شَمَيْنًا تَأقَيْتكَ بِقُرَابهَا مَغْفرَة)». [صحيح 

الترمذي للألباني: ىل ]. 

()اللجوء إلى الله بالدعاء والقنوت في الصلوات المفروضة: 


الدعاء سلوى المحزونين. ونجوى المتقين: ودأب 


وجوارح خاشعة؛ صادف إجابة كريمة من رب رحيم 
ودود. 

حثنا الله تعالى على الدعاء في آيات كثيرة من 
كتابه العزيز: فقال تعالى: (وَإذا ستآلك عبّادي عَني 
قإِنّي قريب أُحِيِبْ دَعوّة الداع إِذَا دَعَانِ فَنْيَسْتَجِيِيُوا 
لي وَليُؤْمِنُوا بِي لعلُهُمْ يَرُشدُونَ) [البقرة: 185]. 

وقال ستبيحاته: دم مَنْ يجيب الْمْضْطَرَ إذَا دَعَاهُ 
وَبَكْشفْ الستُوع وَيَحَعَلَكُمَ خُلَقَاءَ الأرضٍ لَه مَعَ اللّه 
قليلاً ما تَدَكْرُونَ 4 [النمل: 0 

وقال جل شانه: « وقال رَبُكُمْ ادعوني ميقب 
لَكُمُ إن الّذينَ يَسسْتَكْبِرُونَ عن عباتي سَيَدْخْلُونَ جَهَنُمَ 
داخرين 4 [غافر: .]5١‏ 

وحثنا نبينا تله على الدعاء في كثيير من 
أحاديثه المباركة, وسوف نذكر بعضًا منها: 

عن سطمان اللفنارسي رضتي الئنها غنه قثال: قَانَ 
رَسُولَ الله لله «إن رَبْكُمْ قَيَارَكَ وَتعَالَى حَبِيَ كَرِيمٌ 
يَسْتَحَيِي من عَبْده | إِذَا رَقَعَ يَدَيّْهِ إِلَيْهِ أن يَرُدَهُمَا 
صفرًا». و اقيداوه للألباني .]177١‏ 

عَنَّ آبي مُريْرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله عله «ادعُوا الله ة وَأنْثم. مُوقنُون بالإجَابَّة 
وَاعْلَمُوَا أن النَّهَ لا يَسْتَحِيِبُ ذدُعَاءٌ من قب غافل لآه». 
[صحيح الترمذي للألباني ككلا؟]. 

شروطإجابة الدعاء: 

هناك شروط يجب توفرها حتى يكون الدعاء 
مستجابًا عند الله تعالى؛ ويمكن أن نوجزها فيما 
يلي: 

الإخلاص في الدعاء. 

المأكل والمشيرب والملبس الحلال. 

عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. 

أن يحسن العبد الظن بإجابة الله تعالى دعائه. 

أن يكون, الدعاء بالأمور الجائزة شرعًا. 

ومن السنة القنوت جهرًا في الركعة 556 


وم ترط متي 


ا لمفروضة أو في صلاتي 
المغرب والفجر فقطه عند نزول فتنة 
بالمسلمين, وذلك في جميع المساجد. 

عن عد ائلة من حامر ركني اكه ته 
8 قَنْتَ رَسسُولٌ اللّه :2 شد ا مُتَتَايِعًا في 


في برك صلا ! إذَا قَالَ: سمع اللَّهُ لِمَنْ حمده من 
الركعة الآخرة, يَدْعُو على أحْيَاءِ من بتي سيم عدن 
رِغْل وَدَْوَانَ وعصيّة, وَيُؤمَنْ مَنْ خَلْقَهُ. [صحيح أبي 
داود للألباني 8 ١‏ ]. 

عن الْبَرَاء بن عَازْبِ رضي الله عنه أن رَسِنُولَ اللّه 
3 كَانَ يَقْنْتَ في الصبّح وَالْمَغْربِ. [مسلم /59]. 
(0) التحلي بالصبر والرفق في مواجهة الغننة: 


الستيل لمواجهة الفتن والتغلب عليها. 
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الصايرين (180) الذينَ إِذا أَصَابَتْهُمَ مُصيبَة قَالُوا 
إِنَا للّه وَإِنًا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (161) أُولَئكَ علَيْهُمُ صَلَوات 
مِنرََهمْ وَرَحْفَِة وأودئد مم المّهْكدُون» [البقرة 


ووك /اوا]. 0ل 


الله 2 : «لَقَنْ إخلت في اللّه وما يُخَافْ آحَدء وَلَقَدٍْ 
أوذيت في اللّه »وما دَؤدَى حم وَلَقَدْ آكَث 2 
من بَيْن ْم ويل وَمَا لبي ولبلا طَعَامُ يَأكلّهُ ذو 
لأشيءٌ يُواريه بط بلآل.[صحيح الترمذي لاباني 
ال]. ) 

وحثنا الله.تعالى وكذلك نبينا 7+ على الرفق في 
التعامل مع الناسشء» خاصة في وقت الفتنة. 

قال جَلّ شأنه: ١‏ ادع م إنَى سبيل رَبك بِالْحكْمّة 
وَالْمَوعظة الْحَسَنّة ؛ وَجَادلْهُمٌ بائّتي هي أحسن »4 
[النحل: 118]” 

قال ممتتحاقه: «قبمًا رَحْمَةٍ من الله لذت لَهُمْ ولو 


م مومه 


كُنْتَ فَظًا نَا ديف القنب لأَنْقَضُوا مِنْ حَؤلِكَ قَاعْفٌ 
وَاسْتَغْفر لَهُمَ وَشَاورْهُمْ في الأمّر) [آل عمران: 164]. 

وعن عائشة أن التي قال: هن ) الرقق لآ يَكُونْ 
في شيء إلا ذَانَه وَل يُنْرَع من شيء إلأ كنافةه 
[مسلم 1591]. 


لظهر وَاعصر وَالمَعْربِ وَالْعشَاء وَصَّلاةٍ الصبْح ْ 


الصبر والرفق في التعامل مع الناس من أفضل | 


قال سبحانه: (وَلَنَبْلُوَنَُكُمَ بشيء من الْخَوْف ْ 
وَالْجُوع وفص من الأمُوال وَالآنْفُس وَالقُمَرَات وَبَشرٍ 


عَنْ آَنْس بن مالك رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُول | 


اعلم أخي المسلم الكريم: أن الرفق في الأمر | 


بالمعروف والنهي عن المنكرء كثيرًا ما يهدي القلوب 
الشاردة, ويؤلف القلوب النافرة, ويأتي بخير أفضل 
من التانيب والتوبيخ. 
()التعاون دين المسلمين على اثبر والمقوى: 

ينبغي للمسلمين تكوين لجان شعبية. وذلك 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية-إذا كانت موجودة- 
؛ لحماية الممتلكات العامة والخاصة من اللصوص 
والمجرمين, الذين يسعون في الأرض فسادًا. وعلى 
هذه اللجان الشعبية أيضًا مواساة المتضررين 
بالطعام والشراب والكساء والدواء والمأوى. 

قال الله تعالى: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيِرَّ وَالتفْوَى 
وَلا كَعَاوَئُوا عَلَى الإثم وَالْعّدْوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللّه 
شديد العقات) [امائدة ة: 1]. 

عَنْ التُعْمَانِ بْنِ بَقِْيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله“ : «مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ في مَوَادُهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ 
وتعاطفهم مثل الْجَسَّدٍ إِذَا اشنتكى مثه عُضْوٌ تَدَاعَى 
لَه سَائنٌ لحف بالمتهر وَاأستمن, . [البخاري١ ١١‏ 
ومسلم:19087]. 

()ضبط الأقوال والأفعال يميزان الإسلامء 

يجب على المسلم أن يعرض أقواله على ميزان 
الشريعة الإسلامية, قبل أن يتكلم بهاء وكذلك 
الأفعال, قبل أن يقوم على فعلها. 

قال تعالى: إن السَمّعٌ وَالْمَصَرَ وَالْفُوَادَ كل 
أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً 4 [الإسراء:””]. 

عَنّْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن الدْبِي 2 قَالَ: 
«إِنّ الْعَيْدَ يَتَكنمُ بالْكلمّة من رِضنُوان الله لا يلقي لَهَا 
بَالاً يَرْقَعْهُ الّهُ بها دَرَجَات, وَإِنّ الْعَبْدَ ليام +الكلقة 
مِنْ ستخط الله لا يُلْقِي لَهَا أبَالاً يَهُوِي بِهًا في جَهَنُمَ. 
[البخاري //141]. 

وليعلم كل مسلم أن لله ملائكة تكتب أقواله 
وأفعاله. 

قال الله تعالى: <ِيَوْمَ تَجِدُ كل نَفْس ما عملت من 
خَيْر مُحْضَرًا وما عملت من سُوء قود َوْأنَ أن مَيْنَهًَا 
وَيَنِنَهُ أَمَدًَا بَعيدًا وَيُحَدْرَكُمْ اللّهُ نَفْسَهُ وَالنه 0 
الْعبَادٍ4 [ال عمران: .]8٠‏ 

وقال يجان آم يَحْسَبُونَ أنا لا نُسْمَعٌ سِرّهُمٌ 
وَتَجُوَاهُمٌ بَنَى وَرُسُتُْنَالَدَيّهِمْ يَكْتُبُونَ)4 
[الزخرف: .]6١‏ 

وليعلم كل مسلم أيضًا أنه سوف يقف وحده 
للحساب بين يدي الله تعالى. 
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قال الله تعالى: «وَلَقَدْ جِنْتُْمُونًا قُرَادَى كَمَا 
شناكم أول مر وتم ما حواكُمْ ورا هوركم 


وما تَرَى مَعَكُمَْ شَفَعَاءَكُمْ الَدينَ رَعَمْكُمَْ آََّهُمْ فِيكُمٌ 


هَدَُرَعَاءُ قاد تقطعَ بَيْنْكُمْ وضلّ عَنْكُمٌ مَاكَكْكُمٌ 
مَرْعْمُونَ 4 [الأنعام: 94]. 
عن عدي بن حاف رضم الله عنه قَالَ: قَالَ ر) سول 


د هرء هك هه ءةءو مه 


الله 2 «مَا منْكُم أَحَد حَدُ إِلأسَيْمَلَمهُ رئَهُ لَدْس بَْنَهُ 
َبتك ريما فنتفطة تخ َنَ ممه قلا يَرَى لاما قم 


من عمّلهء وَيَنْظرْ آشآمَ مثهُ قلا يَرَى إِلأمَا قَدَمَء وَيَنْطْرٌ 
بَيْنَ يََيْهُ قلآ يَرَى إلا النّارَ تلّقاءَ وَجْهه قَاتّقُوا الثَارَ 
وَلَوٌ بشق تَمرَة». [البخاري 14179 ومسلم .]٠١15‏ 
(4) عدم احتكلر التجار مايحتاجه الناس: 

المقصود بالاحتكار هو شراء التاجر سلعة ماء 
وحبسها حتى يحتاج إليها عامة الناس, فيبيعها 
التاجر بسعر مرتفع, مستغلاً حاجة الناس إلى هذه 
السلعة مع قلتها في الأسواق. والاحتكارٌ حرام لأنه 
من أبواب أكْلٍ أموال الناس بالباطل. [المغني لابن 
قدامة 5 / 14]. 

عن مَعْمَرٍ بن أبي مَعْمَر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله 2: «مَن احَْثَكَرَ فَهُوَ خَاطِئ». أي: عاص. 


[مسلم .]15١6‏ 
قال الإمام النووي: هذا الحديث صريعٌ في 
تحريم الاحتكار. 


وقال أيضاء: قَالَ الْعُلَمَاء: وَالْحكّمّة في تَحريم 
الاحتكار: دفع الضرر عَنَ عَامّة النّاسء كَمَا أَجْمَعَ 
الْعْلَمَاء عَلَى أَنّهُ لَوْ كَانَ عند إِنْسّان طَعَامء وَاضْطلَ 
الئاس إلَيْهِ َم يَجدُوا يه أَجْير على بَيْعه َفْعًا 
للضرّرٍ عَنْ النّاس. [مسلم بشرح النووي ” / 49]. 

(3) تحتير الناس من عاقبة الاتقياد لدعاة الفئنة: 

يحب على العلماء تحذير الناسء وخاصة 
الشبابء من المشاركة في الفتنة, والانقياد لدعاة 
الفتنة؛ لما يترتب على ذلك, غاليًاء من إراقة الدماء, 
والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة, وتروبع 
الآمنين في منازلهم وأماكن أعمالهم, وانتشار أعمال 
العتلى والفهب. وتعطدل جميع مظاهرحياة الناس 
اليومية. 

د 

على المسلم أن يتجنب الفتن ويعتزلها؛ فرارًا 

بدينه, وذلك باليقاء في بيته, أو مكان عمله. أو أي 


مكان آخر, يامن فيه على 002 
و م .3 


عن ابي ستعنيي السكذري رضن إلانة 


عَنْهُآنّهُ قال: قال رَسُول الله يت «يُوشكُ أن بي 


يَكُونَ خَيْرَ مال المُملم نَم يَتْبَّعُ بها شَعَفَ 
(رعوس) الْجبَّال وَمَوَاقعَ القطر (المطر) يَفرُ بدينه 
الْفتَن». [البخاري .]7١84‏ 

عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَْهُ قال: قالَ رسسُولُ 
الله ياه «سَتَكُون فمَن الْقَاعدٌ فيهًا حَيْرٌ من القائم, 
وَالْقَائُمُ فيهًا خَيْرٌ من الْمَاشي, وَالْمَاشبِي فيها خَيْر ع 
من السناعي مَنْ تشتف لها تستشارا 4 فمَنّ وَجَدَ مئهًا 
مَلْجَأ أو مَعَادًا (ملجا) فَلْيَعُدْ به». [البخاري81١/2‏ 
مسلم"18/8]. 

وعَنْ عبد الله بن مَمْرو بْنِ عاص رضي الله 
عنهما قالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ حَولَ رَسُول الله 2 إِذ ذَكَرَ 
الفثثة فَقَالَ: إذَا رَآَيْثُمُ النَّسَ قَدْ مَرِجَتْ (اختتطت) 

عهودهم, 5-0 أَمَانَاحُهُمَ وَكَانُوا هَكَذَاء وَشَبَكَ مَدْنَ 
أصابعه قال: فَقُمْتَ إِلَيّْه فَقُلْت كَيْفَ أفعَل عنْدَ ذَلكَ 
يعد أوسيل سيت ذؤم حشتك واصيد عليه 
لسائك, وَحذ يما تَعْرِفْ, وَدَع ما تكن وَعَلَيْكَ بِآمْرٍ 
داود للألباني 549]. 

وعن المقداد بن الأسْوّد رضي الله عنه قَال: 
«وأيْمُ الله (أسلوب ب قسنم) قد سَمِعْت رَسُولَ الله +2 
يَقُول: «إنّ السعيد لمَنْ جُنْبَ افده ؛ إن السعيد لَمَنْ 
جْنْبَ الفتن, إن الستعيدَ لَمَنْ ب جَنْبّ الْفتَنَ: وَلَمَنْ انثلي 
قصير» ». [صحيح سان أبي داود للألباني: ]. 

لقد اعتزل كثير من أصحاب النبي الفتنة 
التي حدثت بين المسلمين كموقعة الجمل وموقعة 
سلفء ومن اعتزل فله سلفء ولا ينبغي أن يعيب أحد 
الفريقين على الفريق الآخرء فضلاً عن أن يتهمه 
بالتقاعس أو بالخيانة, والله المستعان. 

أسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن» ما ظهر منها 
وما بطنء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وآخْرٌ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى :يوم الدين: 


حد 
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م2 وعلماء أهل السنة في مصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من أذ نبي يكده.. 


© © نت © 


فقد عقدت جماعة أنصار السنة ا محمبية بعص ر احتماغًا ضع عددًا دن علمائها ومن البعاة 
والحدماء السلفين بمصر؛ لتدارس الإوضاع الراهنة؛ انطلاهًا من قول الحق تيارك وتعالى: 
«واغتصفوا يحف ل الله حَميغا وَل تَقَرَقوا 6 [آل عمران: ٠١7‏ وذلك لتقديم رؤية شبرعية للاعة من 
خلال العلماء. 

هذا وقد تدارس المجتمعون الوضع الراهنء وآليات العمل التي يجب أن تُقدّم إلى الأمة, فيما 
رأوه محققًا لمصلحة الإسلام والمسلمين وسائر المواطنين, وذلك يتمثل فيما يلي:- 

أل ضبط الأحكام الشرعية للنوازل من خلال اجتماع أهل العلم فيما يستجِدّ من أحداث, 
وتقديم رؤية شرعية للشباب المسلم: ووضع آليات للعمل الدعوي بما يتناسب مع المرحلة المقبلة, 
وتفعدل ذلك يبقوة؛ حتى يكون للعمل الإسلامي وجود وتأثير في واقع الآمة. 

قاذنًا: من المعلوم أن الشباب هم عماد الأمة, ومستقبلهاء وسر نهضتهاء غير أنهم بحكم قلة 
خبرتهم, والحماس والغيرة الشديدة؛ قد يندفع البعض منهم إلى الحكم على الواقع بما لا يتلاءم 
معه. ولذلك نناشد الشباب الرجوع إلى العلماء الريانيين السائرين على منهاج النيوة في كل 
المسبتجدات على الساحة الإسلامية, وكيفية التعامل مع الواقع تعاملاً صحيحا, وعلى العلماء 
والدعاة إلى الله تعالى التواصل مع الشباب من خلال الوسائل المتاحة. 

خَائفًا: تمهيد الطريق, وإفساح السيل للدعاة إلى الله حتى يقوموا بواجباتهم تجاه الأمة؛ إن 
بتعليم الناس دينهم يصلحون ويبتعدون عن الجريمة: ويتحقق الأمن والأمان. 

زاجم :ضرورة تفعدل العمل بالشريعة الإسلامدة, .وصيغ فم حياة الأمة بالصبغة الإسلامدة, 

والمثاداة بالإصلاح في جميع جوانب الحياة المختلفة (سياسيًا - تعليميًا - إعلاميًا - اجتماعيًا - 
اقتصاديا)» وأهمية إسناد هذه الآمور لمن يخاف الله ويتقيه حتى احعويايدل وبعم الخير, 
ويستتب الأمن؛ مصداقًا لقوله تعالى: « الّذين إن مَكَنَّاهُمْ في الأَرْضٍ آَقَامُوا الصّلاةَ وَآقَوًَا الرَّكَاةَ 
وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوَا عن الْمُنْكَرِ وللّهِ عَاقبَةُ الأمُور» [الحج: .]4١‏ 

حادةثة نطالب المسئولين بضرورة عقد لقاءات مع علماء الأمة؛ ليقوموا يواجب النصح 
والتذكبرء وعليهم إن أرادوا الخير للبلاد أن يستجيبيوا للحقء. ويقدروا مكانة العلم والعلماء؛ 
فالعلماء ورنة الأنبداء. 

ناذدن على المؤسسات الدينية الرسمية - كالأزهر والأوقاف - رعاية طلاب العلم, ولاسيما من 
يعملون في حقل الدعوة, وتدعيمهم؛ ليقوموا بدورهم: وكذا المنتسبين إلى الجمعيات والهيئات 
الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي 

ساي سوف تعمل الجماعة - بإذن الله تعالى - على تشكيل مجلس من العلماء للنظر في 
المستجدات التي تظهر في المجتمع, وإصدار الفتاوى المناسبة لها. 1 


- 


خامذًا: ننصح الشباب, وجميع العاملين بالهيئات والمصانع والشركات, وكذا النقابات بالعودة 
إلى أعمالهم: وأن بتقوا الله تعالى بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة: وألا بلجأوا إلى 
التخريب والتدمير؛ فهذه أعمال لا ترضي الله تبارك وتعالى؛ وتضر باقتصاد البلاد وكيانهاء والله 
تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. 

نسال الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين. وأن ينشر الأمن والإيمان والأمان في بلادهم, 
ويحفظهم من كيد الأعداء والمتريصين. كما ندعو الله عز وجل أن يجزي قواتنا المسلحة خير 
الجزاء على دورها العظيم: وأن يعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويوفقه إلى ما فيه صلاح 
البلاد والعباد. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحية اجمعين: والحمن لله رب العالمين. 


الرئيس الحام لجماعة أنصار السنة الححدية يحصر 
ذا رئيس حماعة أنصار السنة الحددية والشبرف الجام على ججلة التوحد 
د سح بسع ووو أ جحو 


فضيلة ضير معاويه سم هبز 
فضيلة المستشار/ أحمد السيدٍ علي 
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الحعد لله وجحدة: والحيلاة و/ 


العام علدى فتن 
للا تسبي دق علس أله وصحدة وسلع ويضد: 
فان الاسام قزر درن للك الذي أكضلة وأقمة 


ورضعه لعمادة, قال سمحافه. و الحو م اقلخ لك 
كد علشقة تفمكي ورضعت لثم 


عقيدته وعباداته ومعاملاته. ففي شرعه الهداية 
والرحمة في الدنيا والآخرة: 9 فَمَنِ اتّبَعَ هُدَايَ قلا 
يَضْلُ ولا 5 يشقى 4 [طه: .]١1*‏ 

وقد عُني الإسلام بكل جوانب الحياةء وأولى 
اهتمامًا خاصا للإنسانء قال تعالى: 9 وَلَقَنْ كَرَمْنَا 
الطّيّبَّات وَفَضَلْنَاهُمْ على كثير ممّن خَلَقْنَا تفضيلاً 4 
[الإسراء: .]0٠١‏ 


فتحدث القرآن عن الإنسان طفلاً وشابًا وشيحًاء 
بل واهتم به قبل خروجه إلى الدنيا 2 
( هو الذي حَلَقَكُمْ من ترَابِ كم من نُطقة كم مَمن عَلَقَةٍ 
َم يُخْرِجُكُمْ طفلا َم بتَبْلُكُوا كم كم بتَحُوئُوا 
شلنوخا قاقر 1 
وإن غفل كثير من الناس فاهملوا دور الشباب 
ومكانتهم, وانتبهوا فجأة لذلك, فمردٌ ذلك للبعد عن 
فهم القرآن الكريم الذي بِيّن احتضان الشباب لدين 
الله. وحملهم لراية الدعوة: وحفاظهم على سلامة 
العقيدة, ففي قوله تعالى في سورة الكهف: « إِنْهُمْ 
فتَيَةٌ آَمَنُوا بِرَيِّهِمَ 4 [الكهف: 1]) قال الإمام البقاعي: 
«إنهم فتية: أي شباب» وقال الفخر الرازي: «كانوا 
جماعة من الشبان آمنوا بالله» وقال اين كثير 
رحمه اللهة «إنهم فتية هم الشنبابَ- وهم 
أقبل للحق؛ وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين 
قد عتوا في دين الباطل, ولهذا كان اكثر 
المستجيبين لله ولرسوله يَيهِ شبايًاء وأما 
المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على 
دينهم ولم يُسلم منهم إلا القليل» وهكذا 
أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم 
كانوا فتبة شبايا». 
هؤلاء هم شباب التوحيد الذين رفضوا صرف 
العبادة لغير الله. فقاموا وبيّنوا ضرورة صدق 
العبادة لله تعالى؛ لأنه المستحق لذلك. فهو رب 
السماوات والأرضء وكان الإعلان عن معتقدهم 
ومطاليهم كما جاء في سورة الكهف: اذ أوى 
الْفتَيَة إنى الْحَهُف فَقَانُوا رَبْنَا آتنًا من لَدْنْكَ رَحْمَةُ 


| وَهَيَئْ لَنَا مِنْ آمْرنًا رَشَْدًا )٠١(‏ فَضَرَيْنا عَلَى آذَا 


في الْكَهْف سنين عَدَدَا )1١(‏ كم بَعَشْنَاهُمْ ِتَعْلَم أ 
الحريَين أخصى لما نبثوا أَمَدًا (17) تحن نَقُْص 
عَلَيْكَ نَبَآَهُمُ بِالْحَقّ إِنّهُمْ فثيَهُ آمَنُوا بِربّهمُ وَرِدنَاهُمْ 
مُدَى )1١(‏ وربَطنا على فَلوِهم إِذْ قاموا فقانُوا ينا 
رَبْ السّمَاوَات وَالآرْض لَنْ نَدْعُو من دونه إِلَهَا لَقَدْ 
ْنَا إِذَا شَطَطًا (14) مَؤْلآء قَْمُتَاٍ اتخَدُوا من دونه 
الهَة لَولا َأثُونَ عَلَيْهِمْ ِسُلُطَانِ بَيّن قمَنْ آَظَلَمُ مم 
افْتَرَى عَلَى اللّه كَذِبًا 4 [الكهف: -٠١‏ 15]. 

فلما سلمت عقيدتهم؛. وصحت نواياهم: ودعوا 
إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة كان لطف الله بهم 
قال تعالى: «وَتَرَى الشَّمْس إِذَا طَلَعتَ تَرَاوَرُ عن 
َهْفهمْ ذات اليُمِين وإذا عرب تطْرِضْهُمْ ذات الشتمالٍ 


| وَهُمْ في فَجُوَةٍ منّهُ 4, وقوله تعالى: «وَتَحَْسَيْهم 


آَيْقَاعظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنْقََمُهُمُ دَات اليّمين وَدَاتَ الشّْمَال 


وكَبُهُمْ بَاسطنِرَاعَيْهِ بالوصيد ذو اطلغْت عَلَْهِم 
لَوَلَيْت مِنْهُم فرَارًا وَلَمُلَنْتَ منهم رعْبًا 4 [الكهف: 146] 
كيف لا والشباب هم أساس المجتمع؛: فمنهم يكون 
القادة والعلماء. بصلاحهم يكون صلاح المجتمع؛ لذا 
أشار القرآن الكريم إلى ما كان من شأن خليل 
الرحمن إبراهيم عليه السلام في شبابه من غَيْرة 
على عبادة الله ودعوته إلى توحيده سبحانه, حتى 
قام يحطّم أصنامهم.: تاركًا كبيرههم؛ علّه يكون عبرة 
وعظة لهم, ودليلاً عمليًا على بطلان ما هم عليه, 
وعلى عدم قدرة هذه الأصنام على الدفاع عن نفسهاء 
فضلاً عن غيرهاء قال سبحانه: « فَجَعلَهُمْ جَدَادًا إلا 
كَبِيرًا لَهُمْ َعَنّهُمَ إِنَيْه يَرْجِعُونَ4 [الانبياء: ]. قال 
ابن عطية في تفسيره: : فجعلهم جذاذًا قطعًا صغارًا. 

وقال صاحب اللباب في تفسيره: «ثم إن إبراهيم 
عليه السلام دخل بيت الأصنام فوجد سبعين صنمًا 
مصطنعة, وعند الباب صنم عظيم من ذهبء مستقبلاً 
الباب. وفي عينه جوهرتان تضيئان بالليل, فكسرها 
كلها بفأس في يده حتى لم يبق إلا الكبيرء علق 
الفأس في عنقه, فلما عادوا ووجدوا ماحل 
بأصنامهم من الدمار « قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَدًا بالهتنًا إِنّهُ 
لمن الظالمِينَ (54) قانُوا سَمعًْا قتى يَدْكرْهمَ َال لَه 
إِبَّرَاهِيمُ 4 [الأنبياء: ]. قال ابن كثدير رحمه الله: 
سمعنا فتى أي شايًا. 

وفي بيان القرآن الكريم لاستجابة الشيباب 
ودفاعهم عن الحق: تأتي قصة كليم الله موسى عليه 
السلام, ووقوفه أمام طاغية نصب نفسه إلهًا من 
دون الله وذلك في مواضع كثيرة, منها ما جاء في 
الآبيات (00- 91) من سورة يونسء وفيها إشارة إلى 
سئنة ماضية من سنن الله في عبادهء وهي قلة أتباع 
الحق, قال الله تعالى: (فَمَا آمَنَ لمُوسى إِلاَّ ذرَيّةٌ من 
قوْمه عَلَى حَوْف مِنْ فرُعَوْنَ وَمََكْهمْ أن يَفْتنْهُمْ)» 
[بونس: 47], قال الزمخشري في تفسيره: ما آمَنَ 
لِمُوسَى » في أول أمره « إِلأذْرَيّةٌ من مه 4 إلا 
طائفة من ذراري بني إسرائيل» كانه قيل: إلا أولاد من 
أولاد قومه, وذلك أنه دعا الآباء فلم يجيبوه خوقًا من 
فرعونء وأجابه طائفة من أبنائهم مع الخوفء وقال 
ابن جزي: ومعنى الذرية شنُبَان وفتيان من بني 
إسرائيل آمنوا على خوف من فرعون. 

هذه حكاية القرآن الكريم عن بعض مواقف 
الشباب الذين كان لهم دور بارز في تغيير المنكر, ألا 
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ترى أيها الأخ الكريم إلى دور الشباب يوم هجرة 
النبي © , إن الذي نام في فراشه مُعرضًا نفسه قداء 
للنبي 2 واحد من الشبابء وهو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه, الشاب الذي لم يتجاوز يومها 
العشرين من عمره. وكذا أول سفير للإسلام من 
الشباب. وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه, وكذا 
صاحب أول دار احتضنت رسول الله 27 ومن معه 
هي دار أحد الشباب وهو الأرقم بن أبي الأرقم. 

كما أن أول من جهر بكتاب الله تعالى في* 
المشركينء وهو يعلم ما الذي سيلحق به من أذى من 
حجراء ذلك. هو الشاب عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه؛ لأجل هذا وتقديرًا لدور الشباب أسند رسول 
الله 2 راية جيش لأسامة بن زيد فيه كبار الصحابة 
رضوان الله عليهم. وكذا حرص الإسلام على 
الشبابء والحفاظ عليهم, وتوجيههم إلى مكارم 
الأخلاق. وتحذيرهم من مغبة الوقوع في الشهوات,» 
ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله 
2# : ديا معشر الشبابء. من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم.: فإنه له 
وجاء» [متفق عليه]. 

وكما حرص الإسلام على الشباب وحذّرهم 
ووجههم؛ فإنه بشّرهم كذلك إن ساروا في طاعة الله, 
ففي قوله 25 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وذكر 
منهم: «شاب نشأ في طاعة الله». [البخاري .]15١‏ 

ولقد علم أعداء هذا الدين من شياطين الجن 
والإنس خطورة وأهمية مرحلة الشبابء فأوحى 
بعضهم إلى بعض وسائل كثيرة لإفساد الشبابء 
وإبعادهم عن دينهم رجالاً كانوا أو نساءً. بحجة 
الحرية أو غيرهاء مما أوقع كثيرًا من الشباب في 
شباك الرذيلة. وجعلهم يقلدون غير المسلمين» 
ويفخرون بهم. ويتخذونهم أسوة وقدوة, قال 2 : 
«لتتبعن سَئْن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب خرب دخلتموه». 
قالوا: البهود والنصارى؟ قال: «فمن». [البخاري 
كه "]. 

فاللهم احفظ شبابناء ووققهم لما تحبه وترضاه؛ 
وجِنّيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الو كت ريبة اللأخر 2775لا 


١ 
ل احا‎ 
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ل لا 


قال حعاني: ل( الهم ماب امك كؤتِي املك من قشناء وتنزغ 
امّلك مسن تفناء وَتعِرٌ مّن قَشناء وَتذْلُ مَن شنا بِيَدِدَ الحَيْرُ إِئكَ عَلَىْ 
| كل شَيْء قدِينٌ) [ال عمران: 53] 


5 عن معسقل بن يسار- 
عن الأعْرَج قال: أَخْيَنَ خبرنِي أب هُرَيْرَة ( الله يِه -: «العبّادة في الهَرّْج كهجرةٍ 


رضي الله عنه قال: نكم َرُعَمُونَ أن با 1 إل [مسلم /144]. 


مَردرة يُكْدِرٌ الحيث على رسول هلله تك. 


اما 


لله على ملم ين وَكَانَ 

0 4م يمره ا ند اق 2 
قاطت لاسي يَعتخَفهم جام علو 
وو بج يوب و بسر 


748 00 حي و 


-52” ا سي 

عنزيد ين اسيلم قال تخلط لول . 
أبي دجانة وهو مريضء وكان وجهه ١‏ 
بتهلل. فقدل: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: الو 
1 0 3 


م 
| 
١‏ 
3 
ماق اللّهُ الْمَوْعدْء إِنّي كُنْتَ امْرَأً مسنكينًا آَلْرَمْ 
١‏ 
ع6 
5 
6 
ا 
8 


عن زيد بن تان رقن افلد عنه قال بينم افنوي وك في ج101 لبني النجار على 1 


بغلة له. قال: ١تَعَوَدُوا‏ باللّه من عَذَابٍ الْقَمْرِء. قالوا: نَعُودْ بالله من عَدَاب الْقَبْر. قَالَ: 3 
ك «مَعَوْدُوا باللّه من الْفدّن ما ظَهَرَ مثها وما مَطَنَ». قَالُوا: َع َعُودُ باللّه من الفن ما ظهر + 
1 0 :نميا ومن يوطني 


3 
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0 21 


ارهن 6 ا 0 06 . 
و عن أبْنَ مر رضي الله ل 9 الهم كر سكن عورتي». وال > 
عنهما قال: لم يكن رسون الله عله ' ل 2-7 لتم قط 


م كوه اكد درعن اتري من بَيْن يدي ومن خلفي وَعَنّ يُميني وَعنّ 3 
وحين د : «اللهم إِنّي أسآلك شمالي ومن فوّقي؛ وأعودٌ بعَظمتك أن 7 
العَافيَةٌ في الدّنْيًا والآخرة: اللَّهُمْ أعغْقَالَ من تحتي» قال و دَاوْدَ: قَالَ 


ني أسنالك العَفْوَ وَالْعَاقَيَة في وكيع: معتي الُخسُف. [أبو داود 4/ا.ه 
ا اتسسن وَدْنْيَايَ دير وَمَالِيء وصححه ا الألباني 


حت 2 2 


را ل 0 


سِْئلَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الجماعة؛ فقال: إد 
الجماعة ما وافق طاعة الله؛ وإن كنت وحدك. [اخرجه ابن عساكر (45 / 
4٠‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لايزال الناس صالحين 
متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد لله ومن أكابرهم: فإذا 6 
من أصاغرهم هلكواء هدنت الرزاق 145/11 


1 عن الحسن رحمة الله قال: 
1 المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزهاء 
ولا بجزع من ذلهاء للناس حال وله حال: الناس منه 
في راحة, ونفسه منه في شغل. . [مصنف ابن أبي شيية 78 
/ به" 

وأعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا كَنظروا 
إلى صلاة أحد ولا إلى ضدامة.:ولكن انظروا إلى من 
إذا حدث صدقء وإذا ائتمن أدى: وإذا أشفى 
ورع. [شعب الإيمان 5 / .]01١‏ 


| 
إذا ظهرت الفتن وتغيرت الأحوال» 1 
فالواجب على المسلم: الرفق والحلم 5 
والصبرء والأخذ بالآداب الشرعية زمن ‏ | 
الفتن من التمسك بكتاب الله وسنة ّ 
ا 
١‏ 
) 


ٍْ 


والتثبت فيما يرد من أخبار, وتفقد 
المسلم إخوانه خوفاً عليهم من الزلل. 
واحذروا! إن الشيطان وحزيه ينشطون 
زمن الفتن للإفساد بين المؤمنين, وإيغار | , 
الصندور وتفريق آمَة محمد صلى الله 7 
عليه. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ 
جميع علمائنا والمسلمين من هذه الفتن 
005 /) ماظهر منها وما بطن. مداع 


ع 
ٍ) 
0 
/ رسوله عَلله. والالتفاف حول العلماء., 
١‏ 
مسرم جر الو برعل يوط لور ع( 
١‏ 


: : 5 
عن علي بن أبي طالب رذ 

الله 0 2 انخصية الؤفل جر ١‏ 

في العبادة, واللاو فى اتا زر 4 
النقص في اللذة. قيل: وما النقص في 
اللذة؟ قال: لا بنال شهوة حلالاً إلا جاءه 2 

1 ما بنقصه إباها . [قار بخ خ الخلفاء] 7 


20 اجات للك لت الام في سر ويستيك ومشك يه 7 

لشم ]كال لوي رحد للد فا اله وام وى بد اماه سكن , ومكسير 

الْهَمْرّ وإِسْكَان | لثاء, ثلآث لغَات حَكَامُن في المشَارق مواد م 

انبا مقعم أ عو واطيطو ون افص الأمراء بالميا وم يُوصَلُوكُمْ حَقَكُمٌ مما عذّدهم, 

وَمّذه الأحاديث في الحث عَلَى السمع والطاعة في جميع الأخوال, وَسبَبِهًا أجتماع كلمة الْمُسّلمين: 
مم 1 ل م0 

ذخ 11111100 

لوا سس لزتخي احور 

لَعَمَلَ فيه حدر من 0 وسد َي 

رَمَانَ قليل فَقَهَاؤَهُ 5 كتير شيا > 


- م م رو 


كتير سؤائُ. قليلَ معْطُوهُ الِعلمُ | 


فيه خَيْرٌ من العمل». [الطبراني' 0 
1 1 ا 

4 الآخر ١297‏ 
سس بايا 


:60153530 الات 5 1 ولاه 


_ 
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الحمد لله حمدًا لا ينفد, أفضل ما ينبغي أن يُحمّد, وصلى الله وسلم على ثبينا محمد وعلى آله 


وصحيه, أضا بعد: 


فقد مرت مصرنا الحبيبة باوقات عصيية وأحداث متلاحقة كحبات عقد قد انفرط: بدءًا صن الدعوة 


إلى التظاهر السلمي يوم ١5‏ يناير, ومرورًا بجمعة 


الغضب, والتي سفكت فيها الدماء وانتّهكت فيها 


الأعراض, وسلبت فيها الأصوال. وانتهاء بتنحي رئيس الجمهورية عن حكم البلاد, وتسليم السلطة 


إلى ا مجلس الأعلى للقوات ا مسلحة, ولنا مع هذه الأحداث الوقفات التالية: 


الوقفة الأولى: الأسباب التي أدت إلى تلك الفتنة: 
هناك أسباب عديدة هيات الأجواء لما حدث, ولكن 
أبرزها الآتي: 
-١‏ البعد عن الله عز وجل والانشغال بالدنيا: 
والبعد عن الله عز وجل يشمل الحكام 
والمحكومينء قال كعب الأحبار: «مُثل الإسلام 
والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأوتاد, 
فالفسططط الإسلام. والعمود السلطان. والأوتاد 
الناس». 
وقال بعضهم: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
والبيت لا يبتتى إلا له عمد 
ولا عسمساد إذا له ترس اوتساد 
وإن تجمغأوتا وأعمسدة 
وما فقد بلغوا الأمر الذي كادوا 
فالكل - إلا من رحم الله - انشغل بالدنياء بعد 
عن الله عز وجلء فكانت تلك الفتنة, قال تعالى: 
وَكَدكَ كني بَعْضَّ الظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا 
يَكُسبُونَ »4 [الأنعام: 4؟1], وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: «أقبل علينا رسول الله :3 
فقال: يا معشر المهاجرين, خمس إذا ابتليتم بهن» 
وأاعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم 
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قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضو وام 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
الاوك وجو الساعداء ريه ولم يمتغوا: 2 
أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
يُمُطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله, إلا 
سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم, فاخذوا بعض ما 
في ايديهم وما لم تحكم اكمتهم يَكتاب الله 
ويتخيروا مما أنزل الله, إلا جعل الله بأسهم بينهم». 
[رواه ابن ماجه :5١٠1١9‏ وحسنه الألباني]. 

وسئثل الأعمش عن تفسير قوله تعالى: « وَكَذَلكَ 
نُوَنّي بَعْضَّ الظّالمِينَ بَعْضًا 4, ما سمعتهم يقولون 
فيه؛ قال: سمعتهم يقولون: إذا فسد الناس أُمَّرَ 
عليهم شرارهم. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي 
المالكي فى كتانه مسراج الملوك: لم ازلٍ اشمع الناس 
يقولون: أعمالكم عمَالكم, كما تكونوا يول عليكم. إلى 
أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن, قال تعالى: 9 وَكَذَلكَ 
نُوَنّي بَعْضَ الظالمِينَ بَعْضًا 4 وقيل: ما أنكرت من 
زمانك فإنما أفسده عليك عملك. 

وقد أخبرنا رسول الله 4 بهذا فقال: «إذا 


تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البق ٠‏ ورضيتم 
بالزرع؛ وتركتم الجهاد: سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه 


ختى ترجعوا إلى دينكم). [رواه انو داود 7457 
وصححه الألباني]. 

#- كقرة الخيث: 

فمن أسباب هلاك الأمم: كثرة الفساد وكثرة 
الخبث, قال تعالى: «وإذا أرَّدْنًا 00 
مُتْرَفِيهًا فَقِسَقُوا فيه فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ قَدَمُرْئا 
تَدْمِيرًا # [الإسراء: :]١5‏ فقد أمر الله من فيها 0 
الله وتوحيده. فعصوه وكذبوا رسله. فعم الهلاك 
الجميعٌ دون استثناءء كما جاء في سؤال زينب بنت 
جحش رضي الله عنها للنبي يَ: أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كثر الخبث». [متفق عليه]. 
وسُئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أتوشك 
القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قال: نعم, إذا علا 
فجَارها على أبرارهاء وساد القبيلة منافقوها». 

الوقفة الثانية: المنح والآيات التي تمغضت غنها الأخداث, 

-١‏ الرجاط في جيل اللة: 

فقد تشكلت مع بداية الأحداث يوم الجمعة 
64/ مم - مع تخلي الشرطة عن مواقعها 
وظهون جحافل التصوص وائخريين- اللجان 
الشعبية والتي قامت بحراسة المصريين وغيرهم من 
الموجودين على أرض مصرء وقد أحيوا روح الرباط 
في سبيل الله, بما يحمله من منّح ريانية, فعن سهل 
بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله يت قال: 
«رباط يوم في سبيل الله: خيرٌ من الدنيا وما عليها». 
[متفق عليه]. 

وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ع يقول: «رباط يوع:وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه. وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان 
يعمله. وأجري عليه رزقه؛ وأمن الفتان». [مسلم 
*191]. وفي رواية: «وبُعث بوم القيامة شهيداء». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يبه يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين 
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بكت من خشية الله. وعين باتت تحرس في سبيل 
الله». [الترمذي وصححه الآلباني]. 

؟- عودة القالف والتعارف يبن المسلمين: 

جاءت تلك الأحداث لتعيد روح التآلف والتعارف 
بين المسلمين. فقد وقف أبناء المسكن الواحد 
والشارع معاء الصغير والكبير؛ الشريف والوضيع؛ 
الغني والفقير؛ فتعارفوا وتالفواء فحق عليهم قوله 
يَلِنهِْ «خبر الأصحاب عند الله: خيرهم لصاحيه. 
وخير الجبران عند الله: خيرهم لجاره». [رواه 
الترمذي ١444‏ وصححه الألباني]. 

#- بعث روع التكافل الاجتها 

قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ ليقي تعد 
أُوْلِيَاءٌ بَعْضٍِ» [التوية: /ء وقال: د وتَعَاوَنُوا على 
الْبِرَ وَالتَقُوى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدُوَانِ» 
[المائدة: ؟], وقال يَِ: «المؤمن للمؤمن كالبنان يشد 
بعضه بعضاء. [متفق عليه]. 

وقال يَِن: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الحسد بالسهر والحمى». [مسلم .]١9085‏ 

وقد رأينا صورًا رائعة للتكافل الاجتماعي بين 
المصريين من إنفاق في سبيل الله. وإطعام الطعام, 
ووقوف الأغنياء مع الفقراء. 

4- اسكقهار نهم الله على العداد: 

فقد جاءت تلك الأحداث ليستشعر الناس نعمة 
من نعم الله عز وجل عليهم: وهي نعمة الأمن» فلا 
يمكن لأحد أن يشعر بها إلا إذا فقدهاء فيضدها 
تتميز الأشياءء قال تعالى: «وَضَرَب الله مَثَلاً هَرِيَةٌ 
كَانَتَ ن آمنّة مُطْمَئْنُة يَأتيهًا ِرْقَهًا رَغَدًا من كُلَ مَكَانٍ 
فَكَفَرَتَ ذ بأئعم النّه قَآذَاقَهًا اللّهُ لياس الْجُوع وَالْخَوْف 
بِمًا كَانُوا يَصْنَعُونَ 4 [النحل: 117]. 
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لقد انطوت ببرعيياة على العديد من البلايا 
والرزايا منها: 

-١‏ سلب الأموال المحرمة: 

لقد نهى الله عز وجل عن سلب الأموال 
المعصومة بغير حقء فقال تعالى: «ولا تَأْكُنُوا 
أَمُوَالَكُمٌ يَيْنَكُمَ بالْيَاطل 4 [البقرة: 18 وقال يَلدِ: رلا 
بحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». [رواه 
النسيقى 65 وصححه الألباني في صحيح 
الجامع اككلا]. 

وقد رأينا اللصوص وأرباب السوابق: وللأسف 
بعض الغوغائيين, يقومون بتحطيم المحال وسرقة 
محتوياتها, وسرقة محتويات المصالح الحكومية 
وبيعض المقرات الرسمية في صورة أدمت القلوب 
وأبكت العيون, وتساءل المرء « آلا يَظّنُ أولّئك أَْهُمَ 
مَيْعُوقُونَ (4) ليَوْم عظيم (5) يَوْمَ يَقُومُ النّاسْ لرَبٌ 
الْعَالَمِيِنَ 4 [المطففين: 4- 5]. 

؟- هقك الأعراض المصوخة: 

لقد نهى الله عز وجل عن الزناء فقال تعالى: 
#ولاً تَقْرَيُوا الرَّنَا إِنّهُ كَانَ قاحشَْة وَسَاءَ سبيلاً 4 
[الإسراء: ؟], والنهي للتحريم فيحرم على المسلم أن 
يزني أو بأتي بمقدماته. وللأسف الشديد فقد 
طالعتنا وسائل الإعلام بقبيام بعض الفسقة 
والمجرمين باغتصاب النساء والأطفال» وهؤلاء 
مصاردون قله ورسولة جاكلبون تح اقول مجان 
« إِنَمَا جَرَاء الّذينَ يُحَارِيُونَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ 
في الأَرْض فَسَادًا أن يُقَتَنُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطّعَ 
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُدُ جُنُْهُمَ من خاآف أو يُنْقَوَا من الأرّضٍ »4 
[المائدة: ل قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه: 
«رّفع إليّ قوم خرجوا محاربين إلى رفقة, فآاخذوا 
منها امرأة مغالّبة على نفسها من زوجها ومن جملة 
المسلمين معه. فاحتملوها, ثم جد فيهم الطلب 
فأخذوا وجيء بهم: فسألت من كان ابتلاني الله به 


من المفتين, فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن الحراية إنما 
تكون في الأموال لا في الفروجء: فقلت: إنا لله وإنا 
إليه راجعون: ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج 
أفحش منها في الأموال؟! وإن الناس كلهم لَيَرَضوْنَ 
أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب 
المرء من زوجته وبينته. ولو كان فوق ما قال الله 
عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج». انتهى. 

وقد جمع النبي :! هذه الثلاثة في قوله: «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
- اج يوان دلويو . [متفق 


#- إضاعة الحقوق: 

فمع قيام جماعات منظمة بحرق أقسام الشرطة 
والنيايات والمحاكم, فقد ضاعت حقوق كثير من 
الناس: فقد أخبرني أحد المحامين بأن موكلاً له كانت 
له قضية جنحة شيكء وقام المدين بالاتصال بالدائن 
قيل الجلسة (والتي كان محددًا لها شهر فبراير) 
للتصالح معه؛ ثم لما علم بحرق المحكمة اتصل عليه 
مرة ثانية قائلاً: «ليس لك عندي شيء». 

؛- قرويع الأمذين: 

فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال سول 
الله َِهِ: «لا يحل لمسلم أن يروّع مسلصاء. [رواه أبو 
داود 5٠04‏ وصححه الألباني]. .وقد خرج 
المسجونون والمجرمون في حملات منظّمة لترويع 
الآمنين في ريوع مصرء وعاثوا في الأرض فسادًا. 

5- الاستغلال والاحتكار: 

فعن معمر بن أبي معمر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لله «من احتكر فهو خاطئ.. [مسلم 
5 ل)]. 

وقد رأينا العديد من التجار يقومون برفع أسعار 
السلع الأساسية على المواظنين. مستغلين الأحداث 
التي مرت بها البلاد. 

الوقفة الزايعة: كيفية التغافل مغ هذد الأخدات؛ 

لتكعاكل بس الإعدات الث برت بها البلك سد 
من الآتي: 

-١‏ القوبة ورد المظالم إلى أهلها: 

قال الله تعالى: لوَتُوِيُوا إِنَى النّه جَمِيعًا أَيُهًا 
الْمَؤْمن مَنُوْنَ تَعَلكُمْ تَفْلحُون » [النور: :]١‏ فما نزل بلاء 
- بذنب, ولا رقع إلا بتوبة, ولا بد من رد المظالم إلى 
أهلهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله *7: «من كانت عنده مظلمة لآخيه من عرضه أو 
لع ووس موسا بر الع 
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صاحبه فطرحت عليه». [البخاري 1074]. 
؟- عدم نسيان فضيل الله: 
كثر الحديث في الآونة الأخيرة من كثير من 

الإعلاميين عن نسبة الثورة إلى الشباب وحدهم, 

وخان 9 سكن كدي أن لمعيل حون اللي لقال 

وما النْصن إلأمن عند اله 4 [آل عمران: 5؟١1]),‏ 

وقال فل هل َريْصُون بن إلى نبي 

وَنَحَنْ تَتَرَيْص بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ اللّهُ ِعَذَابِ من عليه 
أو بِأَيْدِينًَا 4 [التوبة: 57], فنسبوا ذلك إلى الله 

سيحانه وتعالى ولم دنسيوه لأنفسهم. 
- الرجوع إلى العتات والسدة: 
قال الله تعالى: «وَاعْتَصمُوا بحَبْل اللّه حَمِيِعًا 

ولا كَقَرَقُوا 4 [آل عمران: ١٠]؛‏ وعن العرياض بن 

سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله 87: .. 

معليتحه يستنتى وسئنة الخلفاء الراشدين الوفيية 

عضوا عليها بالنواجذء. [رواه الترمذي 1515 

وصححه الألباني]. والتمسك يهما يعني العمل بما 

جاء بهما. 
؟- القحصن بالعدادة والذكر: 
قال تعالى: «وَلَقَدْ مَعْلَم نُك يَضيق صَدْرَكَ بِمَا 

يَقُونُونَ (7) فَسَبَّحٌ بِحَمَد رَبّْكَ وَكْنْ من السُاجدينَ 

(4) واعْبد ريك حَشى يَأدِيل الْيَّقِينُ4 [الحجر: / /1- 

ين ا «التعبادة في اللهترج كمجر كهجرة إلي». . [مسلع 

.م" وقال ا نا أيه انَذينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيثُمٌ 

فمَةٌ قَافْيْتُوا وَاذْكُرُوا النّهُ كثيرًا لَعَنُكُم كُفْلحُونٌَ) 

[الأآنفال: 146]. 

ه- الحذر مها تُحاك للامة: 

قال الله تعالى: « اسنتعيئوا بالنّه وَاصيروا إن 
الأَرْضُ لله يُورِفْهًا مَنْ يَشَْاءٌ من عبّاده والعاقبة 
للْمُتّقِينَ (4؟1) قَانُوا أوذينًا من قبل أن تَأْتيَنا ومن 
بَعْد ما جِنْتَنًا قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلكَ عَدُوَكُمْ 

وَيَسْتَخْلقَكُمْ في الأرض فَيَنْظْرَ كَيْفَ خَعْمَلُونَ 4 

[الأعراف: ,]١79 2:١7‏ فهذا موسبى عليه السلام ببين 

لبني إسرائيل أنه مع الصبر ستتحقق الغاية 
المرجوة من هلاك فرعون, ثم سينظر الله عز وجل 
إسرائيل نعمة الله عز وجل بعبادة العجل: ونحن 
نحذر قومنا من مقابلة نعمة الله عز وجل بتنحية 
شرعه وبإزالة الهوية الإسلامية للبلاد عن طريق 
حذف المادة الثانية من الدستور «مبادئ الشريعة 
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» بزعم قيام 
دولة مدنية دبمقراطية. 


قال الله تعالى: «يَا أَيّهَا الُذينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ 
قاسق بِنَبَا فَتَبَيئُوا آن تُصيبوا قَوَمًا بِجَهَالَةٍ 
فَخُصّبحوا عَلَى ما فَعَلْكُمٌ نَادمِينَ4 [الحجرات: 5]؛ 
وعن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله : «كفى 
بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ها سمع». [مسلم 5]., فنقل 
الشائعات يفت في عضد الأمة, ويسرع بزوالهاء 
فالحذر كل الحذر من نقل الشائعات: فلا بد من 
التثيت منهاء وعدم نقل ما يضر الأمة. 

/ا- عدم الغفلة عن شروط القمكن: 

فالذي حدث في مصر هو تغيير أنظمة والتمكين 
الحقيقي هو تمكين لشرع الله أن بسود, وشروط 
التمكين أربعة: -١‏ الإيمان بالله والعمل الصالح -١‏ 
تحقيق العبادة - محارية الشرك 4- التقوىء قال 
تعالى: «وَعَدَ اللّهُ انّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا 
الصّالحات لَيِسْتَخْلفَتْهم في الأرْض كَمَا اسْتَخَلَفَ 
الّذينَ من بهم ولَيْمكَدنُ لَهُمُ ديتهُمُ الذي ارْتَضَى لَهُمْ 
وَلَيْبَدََنْهُمْ من بَعْد خَوْفهِمَ آَمْنَا يَعْيْمُونَنِي لا يُشئركون 
بي شسَشْنًا وَمَنَّ كَفَرَ بَعْدَ دَلكَ فَأُولَئكَ هم القاسقون 
(هه) وَآقيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكَاةَ وليفو ١‏ الرسئُول 
لَعَلَكُمَ ُرْحَمُونَ [النور: 0, 05]؛ فعلى الجميع 
الأخذ بها حتى يمكن الله لنا في أرضه. 

- الاستجاذة الله من الفقن: 

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله 
ب قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن:. [مسلم 1851]. 

وأخيرًا نحب أن نبين أن العلماء اختلفوا في 
هذه الفتنة ما بين مؤبد ومعارضء وذلك بالنظر إلى 
المصالح والمفاسد: وكل مأجور على اجتهاده من 
أصاب ومن أخطاء وستبين الأيام القادمة من المصيب 
من الفريقين: فلا يجوز تخوين وشتم بعضنا لبعض» 
والله الموفق. 


21421016011303 :لاط 1020دنا 


|| مااب] اعبات | 


مثال ذلك: لفظ «السجود», فهو في اللغة بمعنى: 
التطامن والخضوع والتذلل. قال أبو عمرو: أستجد 
الرجل: طاطا رأسه وانحنى؛ وأنشد: فقلن له: أسجد 
لليلى فأسجدا. 

يعني البعير إذا طاطا رأسه لتركبه. [المزهر في 
علوم اللغة ١‏ / "؟”]. 

لكن المشسرع أراد به معنَّى خاصًا وهو وضع 
الجبهة - أو بعضها - على الأرضء على هيئة 
مخصوصة. كما في قوله تعالى: «وَاسّجِد وَاقْتَرِبٌ 4 
[العلق: 19]. 

ومن السنة في حديث «المسيء صلاته» ... إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء.ء ثم استقبل القبلة 
فكبّر, ,ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن, ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تستوي قائماء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدًا. .. [متفق عليه]. 

مثال آخر: لفظ «الحج» في اللغة بمعنى القصد, 
وعن الخليل قال: الحج: كثرة القصد إلى من تعظمه, 
واراد به المشرّع معنَّى خاصا وهو الحج المعروف 
بشعائره. 

كما في قوله تعالى: (وَآتمُوا الْحَجٌ وَالْعُمْرَةَ 
للّه 4 [البقرة: 195]. 

وأمثلة ذلك كثيرة: لآلفاظ كانت العرب تستعملها 
بمعنى, ثم أراد منها المشرع معاني خاصة أخرى: 
كالكفر: ففي اللغة هو الغطاء والسترء ثم أراد منه 
المشرع الكفر بالله خاصة (الكفر العقدي). 


- التفخيت العدة 416 الستة الأريغوق ) 


/ الوا مامويامة ما 


دلالات الأالفاظ (2 ) 
الحهد لله وحده؛ والصملاة والسلام على من لآ نبي بغدة: وبعد: 
ذكرنا أن أقسام غير واضح الدلالة (خفي المعنى) أربعة أقساد: الخفي: الفكل؛ الجطل؛ التضايه. 

تكلمنا عن الخقي: وا لفكل: وانقهينا في ا مجهل إلى أسباب الإجمال: وأنها أمور ثاذقة, الأصر 
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- والفسق عند العرب كانوا يطلقونه على الرطب 
إذا خرج من قشره, فيقولون: فسقت الرطبة: إذا 
خرجت من قشرها. 

وجاء الشرع بأن الفسق: الإفحاش في الخروج 
عن طاعة الله تعالى. 

وكذلك «الصيام» أصله عند العرب الإمساكء ثم 
زادت الشريعة النية, وحظرت الأكل والمياشرة 
وغيرها من شرائع الصوم. [المزهر في علوم اللغة ١‏ 
العردية اهرنةة 

فائدة: 

ف يكون النص مجملاً في بعض معناه بِيَّنًا في 

بعضه. فيُعمل بما كان بِيَّنًا منه. ويطلب ببان 

التعمال ف سداقوه كقوله تعالى: يا أَيُهًا انين 
ُو فقوا منْ بات ما َم وم أن لَك 
من الأآَرْضٍ »4 [البقرة: /51؟]. 

فهذاالنص واضح في وجوب الإنفاق من 
المكاسب .وما تخرجه الأرض» مجحمل في ببان شقان 
السنة من شروظ الزكاة ومقاديرهاء وغير ذلك. " 

القسم الرابع: المتشابه: 

وهو ما خفي المراد منه من نفس اللفظ؛ بحيث لا 
يرجى معرفته في الدنياء لعدم وجود قرينة تدل 
عليه, ولم برد عن الشارع ببانه. 

ولهذا فإن المتشابه أشد أنواع الخفي خفاءً؛ إن لا 
مجال ولا دور لأي قرينة سياقية في بيان معناه. 
[السياق وأثره ودلالات الألفاظ, د. عبد المجبد 
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السوسوة ص8/]. 

ولقد اختلفت تعريفات الأصوليين للمتشابه, مع 
أنهم جعلوه مقايلاً للمحكّم, وهذه مقابلة صحيحة 
في كتاب الله تعالى, والقرآن يبشهد لصحة التعريف 
المذكور, وذلك أن الله تغاقى قال: مو ائذي أَنْرّلَ 
عَلَدْكَ الْكتّاب مده آنَاتَ مُحَكَمَاتَ شّ َم الكتّاب وَأَخَرُ 
مُتَشَابِهَاتَ قآمَا 0 
تَشَْابَهً مه انْتفَاءَ الْفثْنَّة وَابتعاء تأ يله وما علد 
تأويله إلا لله وَالرَاسَحُونَ في آعم د ولّونَ آمَنّا به 
كْلَّ من عند رَيتَا 4 [آل عمران: /ا]. 

فجعل«المحكم» أم الكتاب: وأم الشيء معظمه 

واكشره, واما المتشابه قجاء فيه بلفظ يدل على 
التقليل, وهذا هو المناسب على ما أنزل الله تعالى 
القرآن لأجله؛ أن يكون أكثره واضحًا لا لبس فيه ولا 
إشكالء ما حَفِيَ منهُ على فردٍ علمهُ الآخر. 

ثم إن الآبة دلت على أن الله تعالى استاثر بعلمه 
(أي: المتشابه) لا يدرك حقيقته حتى العلماءء: بل 
يقولون: « آمَنَا به كل من عند رَبِّنَا 4: وما كان كذلك 
امتنع جزمًا أن دراد به التشرد للأمة؛ لأن الله تعالى 
لايمكن أن يكلف العباد ما لا يِدْرِكُ معناه خاصتهم 
من أهل الذكر والعلم الذين هم المفزع لمعرفة الدين. 
[تيسير علم أصول الفقه للجديع .]"١4 - 5:8 / ١‏ 

وقد ثبت بالاستقراء والتتبع أن المتشابه بهذا 
المعنى لا يوجد في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام, 
وإنما يوجد في مجالات أخرى. 

مثال ذلك: نصوص صفات الله عز وجلء لامن 
جهة معانيهاء فإنها ألفاظ عربية مُدرَكة المعاني, 
كصفات الذات. مثل (البدء والوجه. والعين)؛ أو 
صفات الفعل (كنفخ الروح, وإبداع الخلق, وإنزال 
الرزق). فهذه بالفاظ عربية لا يخفى العلم بهاء وإنما 
الاشتباه في إدراك كدفياتها وكُنْههاء فالله عز وجل 
مع تعرقه إلى خلقه بأسمائه وصفاته. إلا أنه 
احتجب عنهم بذاته. وحذرهم من أن يقيموا له 
صورة في الأذهان: فقال: «لَيْسَ كمثله شَيءٌ وهو 
الستميع الْيَصيرٌ» [الشورى: .]١١‏ 

فهو تعالى مع سمعه ويصره وسائر صفاته التي 
ندرك معاني ألفاظهاء ونعلم فوارق ما بينها في 
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دلالتهاء » إنه ليس كمثله شيء فيها, » فليس سمعه ج 
كسمعنا ولا بصره كبصرناء والأمر كله على قاعدة 5 
الإمام مالك عندما سكل عن كيفية استواء الله عز 01 "/ 
وجل على عرشه؟ فقال: الكيف غير معلوم: والاستواء 
غير مجهول (أي معلوم المعنى). والإيمان به واجب, 
والسؤال عنه بدعة. 

سس بس ب ب 
تلا رسول الله 2 ل عَلَمَكَ 
الآبة إلى آخرها [آل عمران: 1 قالت: قل وجبون الله أ 
: «إذا رأبتم الذين يتبعون ما تشابه منه, فأولئتك 
الذين سمّى الله. فاحذروهم». [متفق عليه]. 21 

وقد أدخل بعض أهل العلم الحروف المقطعة في | | "7 
أوائل بعض سور القرآنء مثل: دالم» 0 «عسق» 4 
في المتشابه, على اعتبار أنه لم يُدْرَكْ معناهاء _- 
وخاض بعض العلماء فيها من غير فائدة,: ولكنا 45 
نعلم يقينًا أن الأمة لم تُفَرَقُ في الحروف المقطعة 6 
فرقاء ولم تتبع ذلك ليضل فيه طوائف من الخلق؛ ولم | ١0|‏ 
بقع بها ضرب لنصوص الكتاب بيعضهاء فأين 0 
الحروف المقطعة من قوله تعالى: ١‏ فَأَمَا الّذينَ في 
قُلُوبِهمْ رَمْعُ فَيَتْبِعُونَ مَا تَشَابَّة مثهُ ابُتغاءَ الفثنة 
وَابْتعَاءَ تأويله 4 [آل عمران: /ا]. 

واين همي من تحذير الرسول :2 في الحديث 
السابق. [تيسير علم أصول الفقه بتصرف يسير ١‏ / 
م الم 


حكم العمل بالمنشايه: 

يجب الإيمان بة كما ورد في قوله تعالى: 
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طوَالرْاسكُونَ في العلم يَقُونُونَ آمَنًا به كل من عثد 
رَيََا وما مَذَكُرٌ إلا أولو الآنْبّاب »4 [آل عمران: 7]: ورده 
إلى المحكم. 

مسدالة: القرق فين المتشائه فى القرآن والمتشيابه 
فى الآحكام: 

أما إتتقدايه في القزان فن الثونه ماني دمو 
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الذي أَنْرْلَ عَلَيْكَ الكتَابَ منّه آيَاتَ مُحْكَمَاتَ هن أم 
الكتّاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتَ » [آل عمران: 0]. 
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وقد رأينا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها تحذير النبي 2 من تتبع المتشابه من 
القرآن. 

- بينما في حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله تل يقول: «إن الحلال 
بين وإن الحرام بِيّنء وبينهما مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناسء؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ 
كالراعي يرعى حول الحمى: يوشك أن يرتع فيه آلا 
وإن حمى الله محارمة» [مسلم 1599]. 

ففي الحديث أخبر النبي ته أن المتشابهات التي 
بين الحرام البيّن والحلال البين لا يعلمها كثيرٌ من 
الناس؛ فكان ذلك فضلاً لمن علمهاء فأيقنا أن الذي 
نهى عز وجل عن تتبعه في القرآن؛» غير المتشابه 
الذي مدح يه عالمه. 
| فإذا علمنا ذلك. وجب علينا طلب المتشابه الذي 

أمرنا بطلبه لنتفقه فيه, وأن نعرف أي الأشياء هو 
المتششابه الذي تُهينا عن تتبعه فنُمسك عن طلبه. 
[الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم بتصرف ؛ / 
اكلك- 4؟ل]. 
مراتب الخشاء: 

أساس التفاوت في مراتب الخفاء هو القدرة على 
إزالة الخفاء وعدمها, فما في دلالته خفاءء. ولا سبيل 
إلى إزالة خفائه إلا بالرجوع إلى مصدره. وهو 
الشارع: أخفى مما في دلالته خفاءء. والطريق ممهدة 
لإزالة خفائه بالبحث والاجتهاد. [علم أصول الفقه, 
لعبد الوهاب خلاف ص5١‏ ]. 

ملاحظة: الجمهور يقسمون الدلالة إلى قسمين 
فقط هما المجمل والمتشابه. 

(طرق الدلالة) 

إن دلالة اللفظ على المعنى قد تكون بعبارة اللفظ 
(دلالة العبارة). وقد تكون بإشارته (دلالة الإشارة)» 
وقد تكون بدلالته (دلالة الدلالة), وقد تكون بمقتضاه 
(دلالة الاقتضاء). 

وهذا التقسيم بناء على تقسيم الحنفية - فهو 
أكثر تفصيلاً -. أما الجمهور فيقسمون طرق الدلالة 
إلى قسمين: دلالة المنطوق؛ ودلالة المفهوم. 

ثم يقستمون المنطوق إلى قسمين: الصريح وغير 
الصريح.؛ ويقسمون المفهوم إلى قسمين: مفهوم 
موافقة, ومفهوم مخالفة. 

وإذا تتبعنا ما تنطوي عليه تقسيمات الفريقين 
نحدها تلتقي في نتيجتهاء » بحيث يصير الخلاف 
بينهما في التقسيم خلافًا لفظيًاء ما عدا الموقف من 
مفهوم المخالفة. فنجد بين الجمهور والحنقية خلاقًا 
فيه من حيث حجيته, فالجمهور يعدونه حجة في كل 
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النصوصء سواءً ما كان منها نصوص وحي (قرآن 
وسنة): أو نصوص التعامل اليشري. 

بينما الحتفية مقسترون سجر مأتهود المخالفة 
على نصوص التعامل ببن الناس. [السياق وأثره: د. 
عبد المجيد السوسوة ص9/]: 

أولادلالة العبارة (عبارة النص): 

وهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من 
نفس صيغته, سواء كان المقصود من السياق أصالة 
أو تبعاء ويسمى (المعنى الحرفي للنص)»؛ فكل نص 
دل على حكم بلفظه دون حاجة إلى شيء آخرء ويكون 
مسوقًا لإفادته قصدًا فقطه فيكون هذا هو المقصودر 
الأصلي إذا كان الحكم المستفاد منه لا يتوقف يدانه 
على حكم آخرء ويكون المقصود تبعًا إذا كان المقصود 
منه يتوقف على بيان حكم آخر مدلول - أيضًا - لهذا 
النص. 

وأكثر أحكام الشريعة مستفادة من عبارات 
نصوص الكتاب والسنة, ٠‏ والعلة في ذلك أن الله 
تعالى أراد أن يكون قانونًا متبعًاء ولا يتهيأ ذلك إلا 
إذا كان مفهومًا مدركًا للمكلف دالاً على المراد منه 
بنفس صيغة الخطاب. 

مثال ذلك: قوله تعالى: ون خفْتم آلا تُفسطوا 
في اليَتَامَى فَائْحُوا ما طَابَ لَكُمْ من النّسَاءِ مَذْتَى 
وثلآث وَربَاعَ قإِنَ خفثُمٌ آلا تعْدئواً فَوَاحدة آوَ ما 

مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ 4 [النساء: 7]. فعبارة النص دلّت 

بلفظها على أحكام ثلاثة هي: 

-١‏ إباحة النكاح. 

1 - تحديد تعدد الزوجات بأربع كحد أقصى. 

'- وجوب الاكتفاء بواحدة عند خوف الجور 
(عدم العدل) عند التعدد. 

- غير أن هذه المعاني المذكورة ليست كلها على 
صعيد واحد من حيث السوق أصالة. فقصر عدد 
الزوجات على أربع, ووجوب الاقتصار على واحدة 
عند خوف الجورء. هما المقصودان أصالة من السوق؛ 
لأن الآية نزلت في شأن الأوصياء الذين يتحرحجون 
من الوصاية على اليتامى؛ خوفًا من ظلمهم والوقوع 
في أكل أموالهم, مع أنهم كانوا لا يتحرجون من ترك 
العدل بين الزوجات؛ حيث كان الواحد منهم يجمع 
في عصمته ما شاء منهم من غير حصر ولا يعدل 

فقال لهم سبحانه: إن خفتم الوقوع في ظلم 
اليتامى: فتحرجتم من الولابة علبهم, فخافوا 3 
أيضًا - الوقوع في ظلم النساءء والميل إلى بعض 
الزوجات دون بعض؛ وقكلوا من عدد الزوحات» 
واقتصروا على أربع منهن؛ لأن من تحرج من ذنب. 
وهو مرتكب لمثله, فهو غير متحرج. 

وإذن فحكم إباحة التعدد مع عدم الزيادة على 
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الحمد لله حهدًا كثيرًا طييًّا مباركًا قيه, 
وآشسهد آ نلا إله إلا الله لا ند له ولا شسييه, 


والصلاة والسعملام على نسي السهدى والرحصة.. 


وعد 


قصل رار ا مريكصء وقي هذا العدد تتحدث عن 
آداب عدادة ا مويض. 
007 
لقد أمرنا الإسلام العظيم بعيادة المريض.. لآأن 
الأيام دُوَل: يوم لك.. ويوم عليك, فأنت في يوم 
صحيح.: وفي يوم عللدل.. فى دوم غني- وقي يوم 
فقير. وهكذا لا يدوم الحال. وسبحان من له 
الدوام. 
وينبغي لمن عاد مريضًا أن يتأدب بالآداب 
الإسلامية المتعلقة بذلك, ومنها: 
1- اللشبة االصاالحة: 
وذلك بأن ينوي بعيادة أخيه التماس الآجر من 
الله تعالى: والفوز بموعوده من الثوابء وأداء 
حق أخيه عليه؛ تطييبًا لقلبه. وترسيخًا للآخوة 
والمودة بينهماء ولا يتأخر في الذهاب لعيادته 
خصوصا إذا طال مرضه. ولا ينشغل عنه حتى 
!ا العيادة حنتى ولو فوشن وعبوظة  .‏ 
فإن ذلك مما يؤثر في نفسه أبلغ الأثر, ويقوي 
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أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 

المحبة, ويُشعر باهتمام أخيه به, فعن زيد قال: 
عادني رسول الله تله من وجع كان بعيني. [آأبو 
داود "٠١"‏ وحسنه الآلباني]. 

7- الذهاب معه إلى الطبيب: 

لا ينتهي أمر المسلم عند عيادة أخيه المريض 
فقط بل قد تمتد صور المواساة إلى ما هو أبعد 
من ذلك كالذهاب معه إلى الأطياءء. ومداومة 
السؤال عنه: والاطمكنان عليه, أو تحمل قيمة 
الكشف عنه. أو الدواء في بعض الأحيان عند 
الحاجة: أو نأتيه بهدية عند زيارتك؛ أو تمنحه 
مبلعًا من المال بتبلغ به في التماس الشقاء: وكذلك 
ترشده إلى طبيب ماهرء أو تشقع له عند صديق 
من الآطباء. فكلها من صور المواساة تُحمّد عند 
أهل الفضلء وما يجحد ذلك إلا كل كفور. 

+- الأقضل ال مشي قي النعيادةء ولاباس 
بالركويء ولاسيما إِذَا كان تلحاجة. 

والعيادة ماشيًا أولى ما لم يكن المكان بعيدًا 
بما يشق على زائر المريضء فعن جابر رضي الله 
عنه قال: «جاعني رسول الله تل يعودني: ليس 
براكب بغل ولا برذون». [البخاري 0554] 
والبرذون: الحمار. 

ولا شك أن ثواب المشي لعيادة المريض أعظم 
من ثواب الركوب إليهاء ما لم يكن هناك عذر. 

- عمادة المريضص في وقت لا شق عليه: 
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الأقضل الذهاب في الأوقات 
التي اعتاد الناس عيادة المرضى فيهاء 
ويكون فيها المريض متَهينًا لاستقبال 
زؤاره: فقد عاد الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله 
رجلاً مريضًا في رمضانء فعاده ليلاً. وقال: في 
شهر رمضان يُعاد بالليلء ولا قيل له: فلان 
مريضء وكان ذلك عند ارتفاع النهار في الصيق. 
قال: لدس هذا وقت عيبادة. 

ولكن بوجه عام تكون العيادة في الأوقات التي 
بتعارف الناس على أنها أوقات مناسية لعيادة 
المريض وريارته. 

”- سؤال أهل المريض عنه وعن صحنه 

فإن ذلك مما يجبر خاطرهم: ويسكّن قلوبهم, 
فإنه لما خرج علي رضي الله عنه من عند رسول 
الله يل في وجعه. سأله الناس: يا أبا حسنء كيف 
أصبح رسول الله #ل؟ قال: أصبح بحمد الله 
بارمًا. [اليخاري /444]. 

-٠‏ القعود عند راس المريض: 

من السنة أن يقعد الزائر عند رأس المريض» 
بمعنى الاقتراب منه. فإن النبي ثلله لما عاد الغلام 
اليهودي الذي كان يخدمه «قعد عند رأسه...» 
[البخازي 11655]. 

وهذا فيه إراحة للمريض وإيناس له كما أنه 
يجعل الغائد في وضع يسمح له بوضع يده على 
رأس المريض لرقيته أو ليمسك بيده. 

ويسال المريض عن حاله؛ وهذا مما يطيّب 
قلبه, وهذا من سنة النبي ثُلله, فإنه به عاد رجلاً 
من أصحابه فقال له: «كيف تجدك؟» قال: والله با 
رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول 
الله 22: «لا يجتمعان فى قلب عبد في مثل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو, وآمنه مما يخاف». 
[ابن ماجه ,4771١‏ وصححه الآلباني]. 

8- تبشير المريض بثواب المرض: 

إن مماايهون على المريض مرضه أن تبشيره 
بثواب المرض؛ فذلك يعينه على الرضا بقضاء الله, 
ويطيّب خاطره. ويرفع روحه المعنوية, وكذا 
التذكير بثواب الصبر على المرضء فعن أم العلاء 
رضي الله عنها أن النبي 7 ذهب يعودها فقال: 
«أبشري يا أم العلاء. فإن مرض المسلم يذهب 
خطاياه؛ كما تذهب النار خبث الذهب والفضة». 


[أبو داود ١97‏ وصححه 
الآلباني]. 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عفه || 
أن النبي :2 قال لمريض وهو يعوده 
من الحمى: «أبشرء فإن الله يقول: هي 
ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا 
لتكون حظه من النار في الآخرة». [ابن ماجه 
وصححه الألباني]. 

وينبغي كذلك تذكيره بحكمة الله في المرض» 
وأنه يُكقّر الخطاياء ففي الحديث قال رسول الله 
#: «ما يصيب المسلم من نَصَب ولا وصبء ولا هم 
ولا حزن ولا أذى ولاغمّ حتى الشوكة يشاكهاء إلا 
كقر الله بها من خطاياه» [متفق عليه]. 

وكذلك تذكيره بالصبر والرضا بالقضاءء وذلك 
من أعظم أسباب دخول الجنة, كما قال تعالى: 
«وبَشئّر الصّابرِينَ 4 [البقرة: 150], وقال عز وجل: 
< وَاللّهُ يُحبُ الصّابرِينَ4 [آل عمران: 147]؛ وعن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 22: «إن 
عظظّم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا 
أحب قومًا ابتلاهم, قمن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السخطهء. [الترمذي ١779475‏ وصححه 
الآلباني]. 

وقال 272: «إن العبد إذا سبقت له من الله 
منزلة لم ببلغها بعمله؛ ابتلاه الله في جسده, أو 
في ماله أو في ولده, ثم صبّره على ذلك حتى 
يبلّغه المنزلة التى سبقت له من الله تعالى. [أبو 
داود 05٠6‏ وصححه الألباني]. 

وأيضًا نَهْىُ المريض عن التسخط وسبٌّ 
المرض؛ حتى لا يتسخط على القضاء. وحتى لا 
ديسب المرض الذي أصابه؛ روى مسلم أن النبي 272 
عاد امرأة فقال لها: «ما لك يا أم السائب» أو: ديا 


ألَتَ ديد ربيع الآخر يفنل ” »# 
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أم المسيب» تزفزفين؟ قالت: 
الحمى. لا بارك الله فيهاء فقال: 
«لاتسبي الحمى؛ فإنها تُذهب 

خطايا بني آدم؛ كما يذهب الكير خبث 
الحديد. [مسلم ه/اه؟]. 
وهذا التسخط لن يرد شيفًا من القضاء., 
ولن يستفيد منه المريض إلا ضياع الآجر. 

- التخقيق عن المرديض يذكر سير الصالحين: 

من آداب عيادة المريض أن يُذكره بسير 
الأنبياء. وأهل الفضل والصلاح الذين ابتلاهم الله 
واشتد بلاؤهم: ولكنهم صبروا واحتسبوا ذلك 
عند الله. 

وقد جعل الله أمر'نبيه وا ذكرى اللعايسي 
قال تعائو: «وَآيُوبَ إن نَادَى رَنَهُ أفَي مَسَنيَ اشير 
وآنت أَرَْحَم الرَّ لحمين 4 [الأنبياء: *47]. 

وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها 

صبن الكريم فإته هو اخزم 
وإذا شكوت إلى الخلائق إنما 
تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

فلا ينبغي للمريض أن يشكو الله إلى الخلق» 
والله أرحم به من نفسه. وأما إذا حكى المريض 
شينًا مما أصابه, لا على سبيل الجزع والشكوى؛ 
فلا حرجء والأولى تركه. 

-٠١‏ الدعاء للمريض ورقيته: 

يستحب لعائد المخريض أن يضع يده على 
المريض تأنيسنًا له واتباعًا لهدي الرسول #, فعن 
سعد رضي الله عنه أن النبي “ل وضع بده على 
جبهته ثم مسح يده على وجهه وبظنهه قال سعد: 

فما زلت اجدابريه علي كبدي قيضا بتقالجإني حندى 
الساعة. [متفق عليه] 
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ثم يقول له: ما يطيب نفسه كأن 
بقول له: أنت بخدر وعافية, الحمد لله؛ ثم 
وبع قل 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله 2: «إذا حضرتم المريضء أو الميت 
فقولوا خيراء فإن الملائكة يؤْمَّنْون على ما 
تقولون». [مسلم:919]: 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 2# 
كان إذا أتى مريضًا أو أتي به إليه, قال عليه 
الصلاةٌ والسلام: «أذُهب الباس وف الناسء اشف 
واد الشافي, , لا شفاءً إلا شفاؤك شفاء لا يُغَادرَ 
سقما». [متفق عليه]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عل كان 
إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث, فلما 
اشتَدٌ وَجَعًهُ كنت أقرأ عليه: وأمسح عنه بيده؛ 
رجاء بركتها. [متفق عليه]. 
وعن ابن عباس رضي الل اعديي امن د 
مله أنه قال: «ما من عبد مسلم يعودٌ مريضًا لم 
يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسال الله العظيم 
رَبْ العرش العظيم أن يشفيك؛ إلاعغوفي». [أمو 
داود "٠١5‏ وصححه الألباني]. 

وعن ابن عمر, رهبي ينه ديه : قال الننبي 
#: «إذا جاءَ الرجل يعودُ مريضًا قليقل: اللهم 
اشف عيدك ينكا لك عدواء » أو يمشبي لك إلى 
جنازة». [أبو داود ٠١9‏ وصححه الآلباني] قال 
أبو داود: وقال ابن الستّرح: إلى الصلاة. 

وعن عائشبة رضي الله عنها أن رسول الله عله 
كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه؛ أو كانت به 
قرحة أو جرح قال النبي 2# بإصبعه هكذاء 
ووضع سفيان سبابته بالآرضء ثم رفعها: «يسم 
الله ترية أرضنا - جملة الأرض: وقيل: أرض 
المدينة خاصة لبركتها - بريقة بعضنا ليُشفى به 
سقيمنا بإذن ربنا. [متفق عليه]: | 

قال ابن أبي شيبة: «يُشفى». وقال زهير: 
«ليشفى سقيمناء». إلى غير ذلك من: الأدعية النبوية 
وكلها فيها خير وبركة. 

نساأل الله أن يشفي مرضاتا ومرضى 
المسلمين؛. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وآله. 
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وفبقةجمية انصار انسنة اندي بمصر 
والقدمة للحتيمة انصرية الجديدة 


إنه بعد الأحداث التي مرت بها البلاد. وسلَّم الله مصر من الأخطارء وبدآت مرحلة 
مهمة تحتاج إلى تضافر كل الجهود للوصول بمصرنا الحبيية إلى أقوم طريق وافضل 
سمي كاتنت هذه الوقيقة من جمعية لزوبار افسنة [تحفيية بمضل «لليع) القاافة 
على أمر البلاد؛ نصحًا للامة,. وإصلاحًا للأوضاع بما يكفل للبلاد الآمن والاستقران: 

أولاً: التأكيد على المحافظة على هوية مصر الإسلامية من خلال ما كان منصوصًا 
عليه" في الدستور من قبل من أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع. 

ثانيًا: نظرًا لما تقوم به الجمعية من دور في خدمة هذا البلد في زمن الحريات. ققي 
ظل هذه الظروف يُرحِى تفعيل جميع أنشطة الجمعية من خلال أهداقها المشروعة. 
والمواقق عليها سلقفًا من الجهات الرسمية المختصة بالدولة, وإطلاق الحريات للجمعية. 
ولدعاتها في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ثالفًا: استعادة المساجد الخاصة بالجمعية: والتي قامت وزارة الآوقاف بضمها 
إليها؛ لتمارس الجمعية الدعوة من خلالها. 

رابعًا: تؤيد جمعية أنصار السنة المحمدية دعوة الحكومة المصرية جميع أبناء 
الشعب بمصر إلى ضرورة العودة إلى أعمالهم؛ لضمان الهدوء والاستقرار في الشارع 
المصريء وكذا المحافظة علئ الممتلكات العامة والخاصة. 

خامسًا: دعوة الحكومة وجماهدر الأمة إلى استشارة العلماء المعتبرين عند حدوث 
الفتن؛ لضمان سلامة المجتمع من الأضرار والآخطار الناجمة عن الآراء الفردية. 

سادسًا: مطالبة وسائل الإعلام على اختلاف صورها بالمحافظة على الصبغة 
الإسلامية, ونشر الفضيلة والأآخلاق الحميدة بِين أقراد المجتمع, وتجِسُّبٍ الإساءة إلى 
ثوابت الشربعة ورحال الدعوة. 

وفي الختام: ندعو الله تعالى أن يعين أولياء أمر هذا البلد فاعكل سياد إن 
كل رخاء ورفاهية, وأن بِحِدّْب الله البلاد الشر والفساد. 

والله .من وراء القصد. 


بخ جد 17 +1 بحسي 


التوحيت ربيع الآخر 2ه 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله 
وصحبه ومن تبع قداء... ويعدٌ: 

فقد قام الناس قي صصر بثورة على الحكومة ونظام 
الحكم. وقد تمكنت هذه الثورة ص إرَاحة النظام الحاكم 
بومته, ولولا لطف الله سبحانه وتعالى باشل هذه البلاد 


ا مصرية لحدث ما لايرضي أحدًاء وما لا تُحمد عقباه, 
قالحصد لله العلي الأعلىء القوي ا متين, الرحمن الركيم. 
ولقد بدا الكثير من الناس بشعرون بنسائم الحرية, 
احة البالء بل الأمل فى أن تكون الحياة رغدة, 
وا مأكل وا مشرب هنيبًا. 


وتهيئة لهذا الأملء بدأت تطفو على سطح الواقع أنواع من 
الاعتصامات والإضرابات التي تحاول الضغط على الدولة 
«الجريحة» لتحقق نها آمالها «الآن», مهما ترتب على تلك 
السلوكيات والممارسات من تعطيل العمل والإنتاج والمصالح, 
فكل يقول: نفسي نفسيء ويريد أن تتغير الرواتب والأجور إلى 
زبادة» وتتغير البطالة إلى وظائف ولو وهمية وشكلية, المهم أن 
يُحسب المرء في عداد الموظفين. وإن لم يكن له عمل حقد 

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم أرزاقهم لكان خيرا لهم: 
ولكن حملهم استبطاء الرزق على أن يفعلوا ما فعلواء فلم 
بتقوا الله في البلاد ومصالح العباد, ولم يُجَملوا في الطلبء 
فكانت الصورة مشوهة وممجوجة تنم عن عدم تقدير للمصلحة 
العليا للبلاد. وهي أننا نريد الإنقان لبلادنا لا الإجهاز عليهاء 
حتى قام أصحاب الوظائف العلداء والرواتب الكبيرة يشاركون 
في التظاهر والإضرابات لينالوا من الكعكة النيئة التي لم 
ع يي وريما لا تُعوض قيما بعد كما 


فأين الرحمة واأعفل والجسد ذأ عباد الله؟ وقد قال الله عز 
وجل: «يَا أيّهًا اناس اذكُرُوا نَعْمّة الله عَلَيُّمْ هل من خَالق, 
عَيْرُ الله يَرَرْفُكُمَ منَ السّمّاء وَالآَرْض 4 [فاطر: “]. وقال تعالى: 
« فَابْتَعُوا عنْد اللّه الرَرْقَ 4 [الغنكبوت: 17]. فهل تغير فكر 
الناس - كما تغير النظام الحاكم - فقدموا مصلحة الدولة 
والجماعة على المصلحة الفردية والشخصية؟! 

وهل حافظ هؤلاء على الجسد الواحد الذي دعا الإسلام إلى 
البح سيان قمرةء فشا ري 00د عله «مثل 


: 
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إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجحسد 
بالحمى والسهر». [(مسلم 59085]. 
التغييرالمفروض 

لا مد للناس أن يتعلموا ويتفقهوا حتى يحيوا 
الحياة الكريمة التي تقوم على المبادئ العظيمة 
التي أرشد إليها الشرع الشريفء حتى لا تكون 
الحياة مجرد شهوة ومتعة؛ يبتمتع فيها الناس 
وياكلون: غير عابكين ولا:مكدرثين بما يجب عليهم 
فحوردهم: 

والله تعالى ضمن الرزق والحياة الرغدة لمن 
آمن به واتقاه؛ فقال جل وعلا: « ولو أن أهل الْقْرَى 
آمَمُوا وَاتَقَوًا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات من السَّمَاء 
وَالآَرْض » [الأعراف: 45], فعلينا أن نتغير أكثر 
إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. 

والتغيير نوعان: إما من شر إلى خيرء وإما من 
خير إلى شرء وفي النوع الأول قال الله سبحانه 
وتعالى: « الَّدِينَ إِذَا ذكر اللّهُ وَجِلَت قُلُوبْهُمْ وَإذَا 
تُلِيَتْ عَلَيْهِمَ آيَائهُ زَادَشْهُمْ إيمَانًا وَعَلَى رَبّهمْ 
يَتَوَكنُونَ 4 [الأنفال: ؟], وفي النوع الثاني المذموم 
من التغيير قال الله سبحانه وتعالى: ١9‏ وَإِذَا ذكرَ 
النّهُ وَحْدَهُ اشْْمَآرتْ قُلُوبْ الّذينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة 
وإذاغيو لضن سن تون إذا هم بتخجيرون #4 
[الزمر: 40]. 

وقد جاء لفظ التغيير في كتاب الله سبحانه 
في قوله: « إن اللّهَ لا يُغَيْرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُوا ما 
بِأَنْفْسَهِمَ 4 [الرعد: .]١١‏ 

ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآبة قال: أوحى 
الله إلى نبي من أنبياء:بني إسرائيل أن'قل لقومك: 
إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على 
طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا 
تحول لهم مما يحبون إلى ما يكرهون: ثم قال: إن 
مصداق ذلك في كتاب الله: 8 إِنَ اللّهَ لا يُغَيَرُ ما 
بقوم حَتَى يُعَيَرُوا مَا بِأنْفُسهم 4 [الرعد: ,]١١‏ قال: 
وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن عمير بن عبد 
الله قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
على منبر الكوفة قال: كنت إذا سكت عن رسول 
الله :7 ابتدأني: وإذا سألته عن الخبر أنبأني؛ 


48 
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وإنه حدئني عن ربه عز وجل ققال: قال الرب:. 


وعزقي وجلاتي :وازتفاعي قوق عرسي :ما من اهل 
قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من 
معصيتيء ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من 
طاعتي: إلا تخولت لهم:عما مكرهون من عذابي إلى 
مايحبون من رحمتي». [ابن كثير (" / 5:08) 
والحديث في كنز العمال 44155]. 

قال السعدي رحمه الله: ١‏ إن الله لآ يُغَيَرُ ما 
و4 من النعمة والإحسان ورغد العيش: لحَتّى 
يُغَيرُوا ما بِأَنْقُسهِمٌ 4 بان ينتقلوا من الإيمان إلى 
الكفرء ومن الطاعة إلى المعصية: أو من شكر نعم 
الله إلى البطرء فيسليهم الله عند ذلك إياها. 

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعحصية 
فانتقلوا إلى طاعة الله؛ غير الله عليهم ما كانوا 
فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغيطة 
والرحمة. [تفسير السعدي: ١‏ /ر .]4١54‏ 

فلا بد للعباد إن أرادوا أن يغيّر الله حالهم من 
الشقاء إلى الخير والسرورء أن يغبيرواما 
بأانقسهم من المعصية؛ لأنه 9 إِذَا أَرَادَ اللّهُ بقومٍ 
سبُوءًا فلآ مَرَدٌ لَهُ وَمَا نَهُمَ من دونه من وَال» 
[الرعد: .]١١‏ وإذا أراد بهم عذابًا أو شدة وأمرا 
يكرهونه: فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم ولا أحد 
بمنعهم مَنه سبحانه: ولا أحد يتولى امورهم 
فيجلب لهم المحيوب, ويدفع عنهم المكروه, 
فليحذروا من الإقامة على ما بكره الله خشية أن 
بحل بهم من العقاب ما لا برد عن القوم المحرمين. 

فغلى اناس أن يغيروا نظام حباتهم إلى ما 
برضي ريهم, لا بد من تغيين أنظمة الاختلاط في 
الأسر إلى. الحشمة والغفة: وتغيين نظام تربية 
النشء إلى التربية التي أرشد إليها الإسلام؛ 
وتغدير نظام البيوت في معاملة الأزواج والعشرة 
بالمعروف, وكذلك تغيير الغير بأمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر. 

عاقبة عدم التغيرالى الخير 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعنا 
رسول الله ته يقول: «إن الناس إذا رأوا المذكر ولا 
يغيرونه: أوشك أن يعمهم الله بعقابه» [اين ماجه 
65 وصححه الآلباني]. 


اعم ع دك وده 


وَأَمْنَعُ لا يُفَيْرُونَ إلا عَمّهُمْ اللَّهُ عر وَجَلَ بعقاب أو 
قَالَ أصابهم م الْعقَاب». [أحمد 191997]. 

فعلى المرء أن يبذل ما في وسعه ويؤدي ما 
عليه أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكرء لا.يألوا في 
ذلك جهدًاء عن أبي سبعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد, فيدأ 
بالخطبة قبل الصلاة, فقام رجل فقال: يا مروان؛ 
خالفت السنة؛ أخرجت المنير في يوم عيد ولم يكن 
يخرج.ء وبدأت بالخطبة قيل الصلاة:فقال أبو 
سعيد: من هذا ؟ قالوا: فلان بن فلان» فقال: أما 
هذا ففقد قضى منا عليه. سمعت رسول الله يَلِ 
يقول: «من رأى منكم منكرًا فإن استطاع أن يغيره 
بيده فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم 
يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان». [مسلم 49]. 

من أنواع التفيير 

إذا كان ثم تغيير في طريقة حياة.الناس نتج 
عن تغيير أقراد كانوا يمثلون نظام حكم بائد, 
ونظام عمل سائد, ورأى الناس أنهم بذلك في 
طريقهم إلى تحصيل حقوقهم, فإن حق الله تعالى 
هو أولى بالتحصيل: » وحق الله تعالى هو عبادته 
وحده وعدم الشرك به. 

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قَالَ 
الْبِي كله دنا مُعَادُ أَتَدْرِي ما حَقّ النّه عَلَى الْعبّاد؟ 
قَال: د كله ورسو أعلم. قَال: أن يَعْيْدُوهُ ولا 
مُشركوا به شَنَنًا . أقدري ما عَلَيْهء قَالَ الله 
وَرَسُولهُ أَعَلَمْ. قال أن لآ يُعَذَيَهُ [انبخاري 
تفضذةا 

ومن أنواع التغدير: إشاعة التراحم والتعاطف 
بين الناس» وتوقير أهل العلم. 

كما جاء في حديث سيد الأنام عللهِ: «ليس منا 
من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء ويعرف 
لعالمنا حقه» [أحمد 5 . وفي رواية الترمذي 
قال ي: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف 
شرف كبيرنا» [الترمذي 197١‏ وصححه الآلباني]. 

ومن التغيير أيضًا ترك السهر بلا فائدة, 
والنوم قبل الفجر فتضيع الفريضة. 

وفي الحديث: «كان رسول الله يَكهِ يكره النوم 
قبل العشاء والحديث بعدها» [الترمذي ١58‏ 
يد ا 

ن الت : 


إنانًا وذكورًاء فلا اختلاط ولا صداقات؛ لقول الله 
تعالى: «ولاً مُتُخذي أَحْدَان4 [المائدة: 0] أي: 
صديقات, ولقوله سبحانه: «وَإِذَا سَألْتثُمُومُنَ 
مَمَاعًا قَاسألُومن من وَرَّاء حجاب ذَلكُمُ طهر 
بِكُمَ وَقَلُوبِهِنَ 4 [الأحزاب: «9]. 
٠‏ اللجرور التي يطشيه , 

زهرة الدنيا. سرج وس م ؛ ويبغون 
في الأرض الفساد بالتوسعة عليهم. وقد قال الله 
تعالى العليم بخلقه: (وَلوْ بط اله لق لعياده 
لَبَغَوًا في الأآَرْضٍ ولَكن يُنَرَل بِقَدَرِ مَا يَشَْاءٌ إِنَّهُ 
يعجابم خبير يُصين» [الشووي :087]. 
وكان شهد بدراء أن رسول الله ييه بعث أبا عبيدة 
بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء فقدم أبو 
عبيدة بمال من البحبرين» فسمعت الأنصار بقدوم 
أبي عبيدة, فوافت صلاة الصبح مع النبي يِل 
فتيسم لهم رسول الله يَيِهُ حين رآهم وقال: «أظنكم 
قد سمعدد أن أبا عبيدة قد جاء بمشيع؟» قالوا: 
أجل يا رسول الله. قال: «فأبشروا وَأمَّنُوا ما 
بسركمء فوالله ما الفقر أخشى - ولكن أخشى 
عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من 
كان قبلكم, فتتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم 
كما أهلكتهم». [متفق عليه]. 

فالموؤّمن كيس فطن, والكدس من دان نقسة, 
وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله الأماني. 

وعلى المسلم أن يتقي الله في جميع أموره: 
ويعمل للمسلمين كما بحب أن بعملوا له: كما قال 
«فسَن أحب أن يُرَحرْح عن المارٍ وَيْحْلَ اْجَئة 
فلتأته منيثه وهو يمن باللّه (والقوء الآخر وَلْيَأت 


إلى الئاس الذي يُحب 50 يُوْتَى إِلَيّهه [مسلم 
5 ش 


ا الله ال ع و والتديد اله 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى بقف 
على حقدقة هذه القصة التي اشتهرت فى ككتب 
التفسر: وكذلك في السانن وا مسانيد: وتوهم 
البعض أنها سيب نزول الآية الرابعة 
والعشرين من سورة الحجر. 

وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق 
لهذه القصة: 

اولا:النخردج: 

١-أخرج‏ هذه القصة الإمام ايبن جربر 
الطبري في «تفسيره (ل/ا/558 -الغد), 
(ج111) قال: حدثنىي محمد بن موسى 
الحرسي قال: حدثنا نوح بن قيس قال: حدثنا 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 
قال: «كانت تصلى خلف رسول الله ته امرأة. 
قال اين عباس رضي الله عنهما: لا والله ما 
رآدت مثلها قط: فكان بعض المسلمين إذا صلوا 
استقدموا وبعض يستاخرون. فإذا سجدوا 
نظروا إليها من تحت أبديهم, فآنزل الله: + ولقد 
عَلمّنَا الْمُسْتَقْدمِينَ مثْكُم وَنَقَدَ عَلمُنَا 
المستأخرين 4 [الحجر: 14]. 

وأخرجها أيضًا الطبراني (ح/11117) قال: 
حدثنا أبو كردب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى 
قال: آخبرنا نوح بن قيس: وحدثنا آبو كردب 
قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا نوح 
بن قيس عن عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن 
ابن عباس قال: :كانت تصلى خلف رسول الله 
َل امبراة حسناء من :آاحسن التاس, فكَانَ يعض 
الناس بيستقدم في الصف الأول نثلا براهاء 
ويستاخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر, 
فإذا ركع نظر من تحت إبطيه في الصفء فانزل 
الله فى شأنها: <« وَلَقَدَْ عَلمَنًَا المستقدمين منكم 
وَلَقدَ عَلمْنَا المُستأخرين 4 [الحجر: .]١15‏ 

-١‏ وأخرج هذا الخبر الذي جاءت به هذه 
القصة أبنو داود الطبالسي في «مسنده» )ئ/ 
48) (ح116) قال: حدثنا نوح بن قيس قال: 
حدثني عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة 
تصلي خلف النبي 245, أجمل الناسء قال: فكان 

؟ ناس يصلون في آخر صفوف الرجال لينظروا 
إليهاء وكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه, 
وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا 
' برونهاء فأنزل الله هذه الآية: «وَلَقَنْ عَلمُنَا 
الْمُسْتَقْدمينَ منْكُم وَلَقَدٌ عَلِمنًا الْمُسْتَأخْرِينَ 4 
[الحجر: ؟١].‏ 

ملاحظة: حاولت أن أقف على ألفاظ متن 
القصة من هذه الطرق الثلاثة, ثم بعد ذلك أكتفي 
بذكر باقي طرق القصة سندًا. 

“- وأخرج هذا الخبر الذي جاءت به القصة 
الإمام أحمد في «المسند» (ح7784) قال: حدثنا 
سريج حدثنا نوح بن قيس به. 

4- وأخرحه الترمذي (ح؟١١"),‏ والنسائي 
(ح859)., وفي «الكبرى» (ح777١١),‏ وابن ماجه 
(ح45١٠).‏ وابن خزيمة (ح1595): (ج5910١):‏ 
والحاكم (” / 5 "), والبيهقي ( /48) من طرق 
عن دو يه 

4- وأورد هذه القصة الإمام السيوطي في 
«لباب الثقول في أسباب النزول» (ص١17)‏ 
' سورة الحجر قوله تعالى: «اوَلَقَنْ عَلمُنًا.. 2 
الآبة. 1 

ه- وأورد هذه القصة الإمام القرطبي في 
تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ( ذه / 1م في 
تفسير قوله تعالى: « وَلَقَدْ عَلسُنَا الْمُسسْتَقْدمِينَ 
منْكُم وَلَقَدْ عَلمُنًا الْمُسْتَأخْرِينَ4. وقال: فيه 
ثمانية تأويلات, وبعد أن ذكرها قال: «إلا أن 
القول الثامن هو سيب نزول الآية؛ لما رواه 
النسائي والترمذي عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي 
خلف رسول الله :9 حسناء من أحسن 
الناس...» القصة. 

قُلْت: واغتر الكثير ممن لا دراية لهم 
بالصنعة الحديثية بكتب السئّة الصحيحة التي 
أخرجت هذه القصة حتى اتخذ الروافض هذه 
القصة من كُتب السنة سيباً للطعن في عدالة 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وبردون على أهل السنة من كتب السنة, ولا 
يدري هؤلاء أن هناك فرقا بين التخريج وبين 
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التحقيق الذي به نستبين علل الحديث. 
ثانيا التحقيق؛ 

-١‏ لقد أورد الإمام الحافظ ابن كثير حديث 
القصة, ثم قال: وقد ورد فيه حديث غريب جِذًا: 

قلت: قال الإمام الحافظ ابن رجب في «شرح 
علل الترمذي» ١(‏ /505): 

أ- «وعن أبي يوسف قال: من طلبٍ غرائب 
الحديث كَذب». اه. 

ب- وقال أحمد بن يبحبى: سمعت أحمد غدر 
مرة يبقول: «لا تكتبوا هزه الأحاديث الغرائب؛ 
فإنها مناكيرء: وعامتها عن الضعفاءء». اله. 

قلت: وهذه القصة التي تطعن في صحابة 
النبي في أشد مواقف الخشوع خلف النبي 
# في الصلاة. وتجعلهم لا يغضون أبصارهم, 
فماذا يكون حالهم خارج الصلاة وفي 
الطرقات؟!! هذا ما تفعله الغرائب المذكرة. 

فلم يرو هذه القصة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما إلا أبو الجوزاءء ولا عن أبي الجوزاء 
إلا عمرو بن مالك النكري: ولا عن عمرو بن مالك 
إلا نوح بن قيس. 

”- أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله 
الرَبَعِيّ البصريء روى له البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن الأربعة,. كذا في «تهزيب 
الكمال» (؟ / لاه" / إالاه). 

ولكن من الأمون المهمة لظالب هذا الفن أن 
البخاري لم يرو حديثًا واحدًا في صحيحه لأبي 
الجوزاء من طريق عمرو بن مالك عنه. وكذلك 
طبر 93 

*- بل إن الإمام البخاري ضعف هذا 
الطريق؛ ولا تحل الرواية به؛ حيث قال في 
«التاريخ الكبير» )١15/37/1١(‏ (ت1540): «قال لنا 
مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك 
النكري عن أبي الجوزاء قال: أقمت مع ابن 
عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس من 
القرآن آية إلا سألتهم عنهاء قال محمد: فى 
إسناده نظر». الهش. 1 

قلت: ومحمد هو ابن إسماعيل البخاري»: 
وقوله: (في إسناده نظر) يدل على الضعف 
الشديد للإسناد حتى في الرواة: فالإمام 
البخاري يطلق فيه نظر فيمن تركوا حديثه». كذا 
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فى «التدريب» ١(‏ / 549*). 

/١( لذلك قال الحافظ في «التهزيب:‎ -4 ٠ 
«دوقول البخاري: (في إسناده نظرء‎ :”*5 
ويختلفون فيه) إنما قاله عقب حديث برواه له.-‎ 
أي لأبي الجوزاء - في التاريخ من رواية عمرو‎ 
بن مالك النكري» والنكري ضعدف عنده».‎ 

- وقال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» ١(‏ 
/”*") أيضنا: «قال ابن عدي حدث عنه - أي عن 
أبي الجوزاء - عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث 
غير محفوظة:.. اله. 

قلت: كذا قاله ابن عدي في «الكامل في 
ضعفاء الرجال: :)3١6 / 7755( )5١١/1١(‏ «أوس 
بن عبد الله أبو الجوزاء هذا بحدث عنه عمرو 
بن مالك النكريء؛ والنكري بحدث عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس قدر عشرة أحاديث غير 

قلت: ولقد خفيت هذه العلة التي بيّنها 
الإمام البخاري في كتابه «التاريخ» على كثير 
ممن أراد تحقيق حديث القصة الذي جاء من 
حديث عمرو بن مالك النكري عن أبي الحوزاء. 
والبخاري كما قال تلميذه الإمام مسلم: «أستان 
الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في 
علله». كذا في «هدي الساري» (ص؟7١0).‏ 

"- قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (8/ 
5 عمرو بن مالك النكري ابو يحيى ويقال أبو 
مالك البصري روى عن أبي الجوزاء يخطئ 


وبغرب. اف. 
ثم بدن في «التقريب» (؟ / //) أن النكري له 
أوهام. 
نالثا: عل ة أخرى في حديث القصية» 


- ولقد أعله الإمام الترمذي بالإرسال: وأنه 
من كلام أبي الجوزاء؛ حدث قال الإمام الترمذي 
في «السنن, (ه / 11/7- شاكر): «وروى جعفر بن 
سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء نحوه. ولم يذكر فيه عن ابن عباس, 
وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح». 

قلت: لذلك قال أبو خالد الدقاق في «سؤالاته 

أ- رقم (51) سألت يحيى عن نوح بن قيس؟ 
قال: شويخ: صالح الحديث. 


ب- رقم )١1717(‏ سألت يحيى عن جعفر بن 


سليمان الضبعي؟ قال: ثقة. 
قلت: وبهذا يتبين صحة ترجيح الإمام 
الترمذي. 


8- وأقر الحافظ ابن كثير ببان هذه العلة؛ 
حدث قال فى «تفسيره:: «فالظاهر أنه من كلام 
أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكْرء وقد 
قال الترمذي هذا أشبه من رواية نوح بن قيسء. 

ثم قال حديث القصة: «حديث غريب جذاء 
وفبه نكارة شديدة». 

رابعا: طرق أخرى للقصة 

-١‏ قال الحافظ فى «المستدرك» (؟ / *اه"): 
وله أصل من حديث سفيان الثوري. أخبرنا أبو 
بكر الشافعي, حدتنا إسحاق بن الحسنء حدثنا 
أبو حذيفة؛. حدثنا سفيان عن رجلء: عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
(المستقدمين) الصفوف المقدمة؛ و(المستآخرين) 
الصفوف المؤخرة. 

قلت: أ- وهذا سند تالف فيه راو لم يُُسَمَ 
فهو عند علماء المصطلح من نوع المبهم لا يصلح 
للمتابعات ولا الشواهد. 

ب- المتن ليس له علاقة بقصة المرأة 
الحسناء ونظر الصحابة. 

؟- قال الطبري في «تفسيره» (ح74١١15):‏ 
حدثنا محمد بن عدد الأعلى قال: حدتنا المعتمر 
بن سليمان عن أبيه عن رجلء أخبرنا عن مروان 
بن الحكم أنه قال: كان أناس يستاخرون في 
الصفوف من اجل النساءء قتال: فانزل الله: 
الْمُنْتَأَخْرِيِنَ 4. قلت: وهذا سند تالف, فيه أيضًا 
راو لم يُسمء فهو كما بينا آنقا من نوع المبهم, 
وهذه الأسانيد الواهية تزيد القصة وهنا على 
وهن. 

'- أخرج ابن مردويه عن داود بن صالح 
قال: قال سهل بن حُنيف الآأنصاري: أتدرون قفيم 
أنزلت: « ولَقَنَ عَلسُنَا الْمسْتَقْدمِينَ مِنْكُمَ 4 الآية؟ 
قلت: لاء ولكنها في صفوف الصلاة. ذكره في 
«الدر المنثور» (4؟ //90). 

قلت: وهذا سند واه كما هو مبينء وداود بن 
صالح لم يسمع من سهل بن حُنيفء ولا يوجد 
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في الرواة الذين رووا عن سهل كما في «تهذيب 
الكمال» (48/ ١58‏ / وه ؟). 

قلت: فهذه. الطرق كلها مظلمة بما فيها من 
سقط في الإسناد ومجهولين: فتصبح القصة 
واهية منكرة. 

خامساء نكارة المانه 

قال الإمام ابن القيم في «المنار المنيف» فصل 
(5): «نحن ننبه على أمور كلية يُعرف بها كون 
الحديث موضوعا.. 

منها رقم (15): «ما يقترن بالحديث من 
القرائن التي يُعلم بها أنه باطل». 

أ- فالآية.(14: الحجر): «وَنَقَنْ عَلمُنَا 
الْمُسنْتَقدمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلسُنَا الْمْنْتَأَخْرِينَ 4 آبة 
مكية؛ وصلاة الرجال صفوقًا مع النبي 22 
وشهود النساء لها إنما كان بالمدينة. 

ب- القول المنسوب بهتانًا إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما: «كانت تصلي خلف رسول الله 
امرأة: قال ابن عباس: دلا والله ما رأبمت 
مثلها قط... ثم بقول: فأنزل الله الآبة, وكما 
علمنا أن الآية مكية وابن عباس يقول الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة في تمييز الضحابة» (4/ 
)١‏ ترجمة (41/84): ولد عبد الله بن عباس 
وبنو هاشم بالشَعْب قبل الهجرة بثلاث, وهو 
الأنبت؛ فكيف يتاتى له الإدراك ولم يبلغ الثالثة 
من عمره يوم الهجرة؛ والآية مكية, وكيف يقول: 
«والله ما رابت مثلها قط يعني المرأة: فهذا بدل 
على نكارة القصة. ثم لم يكن في مكة مسجد 
يجتمع فيه الرجال والنساء». 

سادسا: القول الصحبح في الأية: 

الإمام الطبري في «تفسيره» (7 / 49 للآبة 
(14: الحجر) ذكر سباقها ثم ذكر لحاقهاء ثم ربط 
السو بالسجاق وال و قال الله تعالى: 00 إِنًا 
لَنْحَن نحي وَنْمِيتَ وَنْحْن الْوَارُونَ 4 [الحجر: 
ا وقال تعالى: « وَلَقَدْ عَلِمُنَا الْمُسْتَقْدمَينَ 
منْكُم وَلَقَدْ عَلمَنَا الْمُسْتَأَخْرِينَ 4 [الحجر: 14]) 
وقال تعالى: « وَإِنَ رَبك هُوَ يَحْشرهُمْ إِنّهُ حَكيمٌ 
عَلِيمٌ 4 [الحجر: 16]. 

قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: 
«وَلَقَدْ عَلمُنًا 4 الآبة: «وأؤلى الأقوال عندي في 
ذلك بالصحة قول من قال: معنى ذلك: ولقد 
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علمنا الأموات منكم با بني آدم فتقدم موته, 
ولقد علمنا المستاخرين الذين استآخر موتهم 
همق سق علي :وفن فس تجسافث اننع من لم 
يحدث بعد؛ لدلالة ما قبله من الكلام: وهو قوله: 
«وإِنًا نَحَحْن تُحْيِي وَنْمِيِتَ وَتَحْنْ الوارثون». 
وما بعده وهو قوله: 9وَإِنَ رَبك هو يَحَشْْرُهُمْ 4, 
على أن ذلك كذلك إذ كان بين هذين الخبرين ولم 
يجر قبل ذلك من الكلام ما يدل على خلافه ولا 
حاء بعذن». الفش. 

ومما يؤكد أاولويةما ذهب إليه الإمام 
الطبري من الأقوال بالصحة, وهو علم الله 
للمستقدمين وهو ممن تقدم موتهم والمسبتاخرين 
ممن امبتاخر موتهم مين عو حي وممن لم 
يحدث بعد, وهذا المعنى تؤكده السنة؛ فقد 
أخرج الإمام مسلم في «صحيحهه (ح9!/1) من 
حديث عائشة الطويلء وفيه أن جيريل اتى 
النبي يت فقال: «إن ربك بأمرك أن تأتي أهل 
البقيع فتستغفر لهم .... قالت عائشة رضي الله 
عنها: قلت: كدف أقول لهم با رسول الله ؟ قال: 
قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين. وبرحم الله المستقدمين منا 
والمستاخرينء: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 
الف.. 

هذا ما وفقني الله سيحانه للرد على 
الواهمنات حول قوله تعالى: «وَلَقَدْ عَلمُنَا 
الْمْنْتَقْدمِينَ منُكُمْ وَلَقَدْ عَلسْنًا الْمُسلتآخرين4 
[التحعجر: فيال تلك الواهشيات التي تطعن في 
عدالة الصحابة رضي الله عنهم, وقد نهى النبي 
عن عن الطعن فيهم وسبهم؛ فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه:؛ (ح١1551).:‏ وأبو داود في «السان» 
(564غ)ء والترمذي في «الستن» (١851؟).‏ وادن 
ماجه في «السان» )١171(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَت: رلا 
تسبوا أصحابيء» لا تسيوا أصحابي. فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد زهبًاء ما 
أدرك مد أحدهم ولا نُصيفه». له. 

وهذا هو منهج أهل الحديث لتمييز الطيب 
من الخبيث؛ والله وحده من وراء القصد. 
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ع الحمد لله وحده.ء والصلاة والسلام على 
من لا نبى بعدهء وبعد: 
فإن من الشبهات التي روّج لها آهل 
التشيع والرقفض علئ الصحابة الأبرار: تلك 
6 الشبهات التي اتهموا بها ذا النورين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه, وإليك بعض 
تلك الشيهات والرد عليها 
١‏ -قالوا عنه إنه وَلَّى أقاريه من بني 
أمدة: 
وبالنظر إلى تلك الشبهة الواهية نجد أن 
عثمان رضي الله عنه ولَى ثمانية عشر والياء 
متهم نتنممة قاقطاءن ملي أمبة هم: معاوية, 
وعبد الله بن أبي السرح: والوليد بن عقية, 
وسعيد بن العاصء وعبد الله بن عامرء فضلا 
عن أن هؤلاء الولاة لم يكونوا مجتمعين في 
وقت واحد؛ بل إن عثمان رضي الله عنه عزل 
الوليد بن عقبة: وولى مكاته سعيد بن 
العاصء ثم عزل سعيد بن العاص قبل وفاته, 
أي: أنه ثوفي عن ثلاثة ولاة فقط من بني 
أمية, والسؤال لهؤلاء القوم ألم يعيّن رسولْ 
الله يلل ولاة من بني أمية كانوا أكثر من 
غيرهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام في 
«منهاج السنة النبوية» (ج8 / 197): دلا 
نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال 
للرسول 5 أكثر من بني أمية؛ لأنهم كانوا 
كثيرين وفيهم شرف وسؤدد». 
ثم سؤال آخر وهو: هؤلاء الولاة الذين 
عيّنهم عثمان رضي الله عنه أكانوا أكفاء 
لهذه الولاية أم لا؟ وكذا لم يذكر هؤلاء القوم 
أن عليًا رضي الله عنه ولَّى من أقاربه عبد 
الله بن العياس؛ وعبيد الله بن العباس؛ وقثم 
بن العباسء وتمام ين العباس, وربيبه محمد 
بن أبي بكرء قلم لم تنقموا عليه كنقمتكم على 
عثمان!! ولننظر إلى قول أهل العلم في الذين 
ولاهم عثمان رضي الله عنه لنبيّن لهم أنهم 
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كانوا يستحقون الولاية ولم يعيّنهم عثمان 


54 مي محاياة لهم. إراجع حقبة من التاردخ: لعثمان 


خميس صه/- .]86١‏ 
-١‏ معاوية بن آأبي سفيان: 
' كاتب وحي رسول الله يَهِ ولاه عثمان على 
مم الشام التي كان محببًا لأهلهاء وهو من خير 
الولاة. ولأجل ذلك عيّنه عمر رضي الله عنه على 
الشام قبل عثمانء: وكل ما فعله عثمان أنه أبقاه 


1 * في ولايته وزاده ولايات أخرى. 


؟- عيد الله دن أسي السرح: 

الذي كان من خير الولاة بعد توبته وبيعته 
للنبي تإله: وذلك بعد لحاقه بمسيلمة الكذاب؛ 
حيث إن الرسول ته بايعه بعد ردته التي رجع 
منهاء ويكفيه أن الله فتح على يده إفريقية في 
عهد عثمان رضي الله عنه. وكذا قال عنه 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: لم يتعد ولم 
يفعل ما يُنقم عليه, وكان أحد عقلاء الرجال 
وأجوادهم.: والفتوحات الكثيرة في إفريقية 
كانت على نده. 

7- سنعيد بن العاص: 

كان من خيار الصحابة؛ حيث ولاه معاوية 
إمرة المدينة غير مرة, وولاه عثمان الكوفة, 
وغزا طبرستان وفتحهاء وكان أميرًا شريقًا 
جوادًا ممدحًا حليمًا وقورًا ذا حزم وعقل 
يصلح للخلافة. [سير أعلام النبلاء للذهبي * / 
65 

4- عبد الله بن عامر: 

فتح الله على يده بلاد كسرىء وخراسان» 
وسجستان وكرمانء وكان من أمراء العرب 
وشجعانهم وأجوادهم. [سير أعلام النبلاء ٠‏ / 
6" 

- الوليد بن عقية: 

ذكر يكثرة جهاده وفتوحاته, وقد مكث 
رضي الله عنه خمس سنين أميرًا للكوفة, ليس 
على بيته باب وهو أمير؛ حيث كان لا يحجب 
نفسه عن الناسء لذا أحبهم وأحبيوه,. وعندما 
شهد شاهدان عند عثمان بأن الوليد قد شرب 
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الخمرء عزله وأقام عليه الحد؛ مع أن هناك من 
العلماء من طعن في شهادة الرجلين: فهل هذه 
منقبة أم مذمة لعثمان رضي الله عنه؟! ولكنه 
الهوى. 
ثانيا: نضي أبي ذرإلى الريذة؛ 

ويرد على هذه الشبهة ما رواه البخاري في 
صحيحه عن ريد بن وهب قال: مررت بالربذة, 
فإذا أنا بأبي ذرء قلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: 
كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين 
يكنزون الذهب والفضة: فقال معاوية: نزلت في 
أهل الكتابء وقلت أنا: نزلت فينا وفيهم, قال 
أبو ذر: وكان بيني وبينه في ذلك, فكتب إلى 
عثمان يشكو أني أتكلم في هذه المسائل وأثير 
الناس, فكتب إليّ عثمان أن أقدم إلى المدينة 
فقدمتهاء فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني 
قيل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان: فقال عثمان: إن 
شئت تنحيت فكنت قريبًاء فذاك الذي أنزلني 
ذاك المنزل: ولو أمروا علي حيشيًا لسمعت إذن 
وأطعت. [البخاري .]١505‏ 

فقولهم: إن عثمان طرد أبا ذر كذبُ وافتراء 
كما يتضح ذلك من رواية البخاري السابقة. 

ثالث إحراق المصاحف» 

. وتلك المذمة في حقيقتها منقبة لعثمان 
رضي الله عنه؛ حيث إن عثمان لما علم باختلاف 
القُرّاء في الأمصار حتى كاد يقع بينهم ما لا 
يُحمد عقباه: جمعهم رضي الله عنه على حرف 
واحد, وهو لغة قريش وذلك:في حالة اختلافها 
مع الأحرف الأخرى. يقول ابن العربي في 
العواصم من القواصه: «تلك حسنة عثمان 
الْعظمِئءوحَصلته الكير: ى؛ فإنه حسم الخلاف», 
وحفظ الله القرآن على يديه بيد أن عين 
الرضا عن كل عيب كليلة؛ لكن عين السخط 
تبذي'المساويا. 

رابها زيادة الأذان الثاني يوم الجمعة: 
والمتامل في تلك الشبهة يجَذْ أن عثمان 
رضي الله عنه لم يأت بجديد؛ حيث إن هذا 
الأمسر له أصل في الشرع.: وهو الأذان الأول 
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لصلاة الفجر الذي كان على عهذ النني عَله؛ 
حيث كان يؤذنه بلال رضي الله عنه؛ لينبّه 
النائم, ويغتسل الجنب, ويذكر الناسيء ولذا لما 
امتدت رقعة المدينة أراد أن ينبه الناس في 
الأسواق لصلاة الجمعة بالأذان قبل الوقت, 
ووافقه جميع الصحابة الأبرار واستمر العمل 
به حتى زمن علي ومعاوية رضي الله عنهماء 
وكذا في بني أمية وبني العباس فهي سنة 
بإجماع المسلمينء ولها أصل في سنة النبي 


عه . 


خامسبا إتمام الصلاةفي السمر: 

حيث صلى رضي الله عنه في صدر خلافته 
في السفر ركعتين: ثم أتم بعد ذلك وقد فعل 
ذلك رضي الله عنه لأسباب منها: 

-١‏ أنه تزوج في مكة وأقام بهاء ولذا رأى 
أن مكة صارت له دار إقامة, وله أن يتم بها 
الصلاة. 

؟- خشي أن تفآن الأعراب؛ ويرجعوا إلى 
بلادهم فيقصروا الصلاة في بلادهم. 

- أنه تأول كما تأولت عائشة رضي الله 
عنها؛ حيث أتمت الصلاة في سفرها. [راجع 
حقية من التاريخ ص87, 60]. 

سادساً ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه: وضرب عمارا حتى كسر 
أضلاعه, 

وهذه الشبهة من كذب الرافضة وإفكهم, 
فكديف عاش ابن مسعود بعد فتق أمعائه, وكذا 
لم يثبت أن عمارًا كُسرت أضلاعه, ولكنه تلفيق 
الرافضة لذم الصحابة الأبرار. 

سبابعأ زاد في النهمى١؛‏ 

وبقصد بالحمى المحمية التي كانت في زمن 
الرسول يَه؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
«إنما الحمى حمى الله ورسوله» وكذا في عهد 
عمر رضي الله عنه كانت هناك حمى لإبل 
الصدقة لا يرعى فيها إلا تلك الإبل حتى تسمن 
وينتفع بها الناس؛ وفي عهد عثمان رضي الله 
عنه كثرت الصدقات فوسّع تلك الحمى؛ فنقموا 
عليه ذلك الفعل؛ فقال لهم: إن عمر حمى الحمى 


قبلي لإيل الصدقة؛ فلما وليت زادت إبل 
الصدقة: فزدت الحمى. [الحاكم في المستدرك 
وصضححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى]. 
ثامنا لم يحض رعزوة بدر.وفريوم أحد ولم يحضربيعة الرضوان: 
وهذه الشيهة أجاب عنها عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما؛ حيث قال للمصري الذي 
سأله عن تلك الشبهة: أما فرار عثمان دوم أحد؛ 
فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له؛ كما قال 
سبخانه: (إِنّ ائذينَ فَوْنُوَا مِنْكُمُ يَوْمَ الْتَقَى 
الجَمْعَان إِنْمَا اسْتَرْتُهُمُ الشيْطَانُ بِبَعْضِمَا 
كَسِنَيُوا وَلَقَنْ عَهَا اللّهُ عَنْهُمْ إن اللّهَ عَفُورٌ حليم 4 
[آل عمران: 158]: وأما تغييه عن بدر فكان 
تحته بنت رسول الله عله وكانت مريضة, 
ولذلك أعطاه النبي تنه سهمًا كانه حضر 
الغزوة مع الغزاة؛ لأنه تغيب بأمره تله وأما 
عن تغيبه عن بيعة الرضوان فلآن النبي عله 
بعثه إلى قريش ليحاورهم: ولو كان هناك أعز 
منه ببطن مكة لبعته رسول الله عن إليهم. 
[البخاري .]1٠‏ 


تاسعأ رد الحكم والد مروان ورسول الله :ل كان قد نشام: 
وبّرد على الشبهة من وجوه منها: 


-١‏ أن الحكم ليس من سكان المدينة, فكيف 
ينفيه النبي يه منها؛ حيث إنه من مسلمة 
الفتح الذين كان مسكنهم بمكة؛ ولم يعيشوا في 
المدينة أيدًا. 

؟- إن هذه الرواية لم يصح لها سند عند 
غلماء الحتيّك ولم شرك يعن طتحيع. 

4- ولو فرضنا صحة السند في هذه القصة 
وأن عثمان رده بعد نفي دام رمن النبي يله 
والصديق وعمرء أي بما يقرب خمس عشرة 
سنة فهل بوجد نفي مدى الحياة في شريعتنا؟! 

واللة من وراء القصد. 
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الحمدٌ لله وحدّه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شربك له: واشسهّد أنَّ سيّدنا وندسئّنا محمّدًا عيده 
ورسوله, اللَّهمَ صل وسلَّم وبارك عليه وعلى آله 
وصحيه. .. وبعدٌ: 

فمن الأصول | العُظمّى في هذا الدين: وجوب أداء 
الأسانة بشتَى صورهاء ومن 0 الكبرى: تحريم الخيانة 
بمختلف أشكالها قال تعالى آنا يها الَذينَ آمَنُوا ل كَخُونُوا اللّدَ 
وَالرِسُولَ وَتَُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَدْثُمْ تَعَلَمُونَ 4 [الأنفال: /7], ويقول 
له 5 ” , , 7 
عَيث: «كلكم راع, وكلكم مسئول عن رعيته: والإمام راع ومسئول عن 
رعيّته» [متفق عليه ]. 

ومن هنا فاعظلم أسياب ب كوارث الأمة وفساد أوضاعها 
السياسية والاقتصاديّة والاجتماعية وغدرها: الإخلال بهذه الأصضول 
العٌظمى والقواعد الكبرى: فكم وقع من المصائب في الأبدان, والآلام 
في البلدان والكوارث في المُقدّرات بسبّب تضييع الأمانة والوقوع 
في الخيانة!!! 

وإن أعظمَّ الأمانات: أمانةٌ الولايّة بمختلف مستوناتهاء ؛ وتنوع 
مزاتبها من الولاية العُظمّى إلى الولابات الصغرى؛ ولهذا جاء 
التشديد على أهمّية الولاية والعناية العظيمة في الإسلام, عن أبي 
در رضي الله عنه قال: قلت: دا رَسَولَ الله الااأتستعمكني» فضرب 
بيده على منكبي» ثم قال: «با أبا ذرء نك ضعيفء وإنها أمانة, وإِنّها 
دوم القيامة خزي وندامّة, إلامن أخذها بخقها وأدى الذي عليه 


فيها»[مسلم 6 وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله عَله: 
«إنكم ستحرصون على الإمارة, 


وستكون ندامة بوم القيامة» [البخاري 
01 ]. 


ومن هذا المنطلّق أحاط الشرعٌ 
العظيمٌ جميعَ الولابات وكاقة المناصب 
جَسياحات .من الأوامر 0 التي 
متى روعيُت أدَيَت الأمانةٌ على أكمّل 
وجههاء وتحقّقت بهزه الولايّة | تصابع 
المتنوعة, واندرآت بها المفاسد ١‏ 
فكانت العاقبةٌ حميدةً والسيرة طيّبة 
والفتائج متوضية وصدق الله « تلك 
الدّارٌ الآخرَة تَجْعَلهَا للَّدَينَ لآ يُرِيدُونَ 
عَلُوًا في الأرّض ولا فَسَادَا وَالْعَاقبَةٌ 
للْمُتّقينَ 4 [القصص: 47]. 

وإِنّ من هذه السّياجات أنّ الإسلام 
أوجب على صاحب الولاية -حاكمًا كان 
أو غغيره- العَدَلَ التام في جميع 
مسئولنَات ولائنته رت وتعالى : 
« إن اللّهَ يَأَمُرُكُمٌ آنْ كُوَدُو | الأمَانَات إِلَى 
أهلها وَإِذَا حَكَمْ حَكَمْكُمْ بَيْنَ النّاسِ ل 
تَحَكُمُوا بِالْعَذْل 4 [النساء: 08].وقد 
مدّح النبي َيه العادلَ في ولايته القائمَ 
بالقسط في منصبه؛ فقد ذكر ينه في 
السبعة الذين يْظلَُهِمْ الله في ظلّه يوم لا 
ظلَ إلا ظله: «إمام عادل» [متفق علبه]ء 
وفي حديث ععيد الله بْن عمرو بن 
العاص.رضي الله عنه وعن أبيه قال: 
قال رسنول الله عَلِلّ: «إنَّ المقسطين عند 
الله على مِنَابِرَ من نور؛ الذين يعدلون 
في حُكمهم وأهليهم وما ونُوا» [مسلم 
/الاما]. 

ومن الأصول الذي جاء د بها الشرع 
في كات الولاسة: التتحذير من الظلم 
بشنّى صوره. ففي الحديث القدسي 
فيمابيرويه تكله عن ريه أنّه قال: «يا 
عبادي؛ إني حرمت الظلم على نفسي؛ 
وجعلته بينّكم مُحرمًا فلا تَظَالَموا” 
[مسلم /1017], وفي توجيه النبي عله 
لمعاذ رضي الله عنه حين بعقّه إلى أهل 
اليمن قال: «وائّق دعوة الحطظلوم؛ فإنّه 
لبمس ببنها ودين + سانيا 
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عليه]. 


ويُوجَهُ الرسول لله التّحذيرَ لمن تونى للمسلمين 


عملاً -حكًامًا كانوا أم غيرهم- أن ينهّجوا أي صورةٍ 


من صور الظلم في ولايتهم, فيقول مَله: «إنَّ الله ليُملِي 
للظّالم حتى إذا أحَذَه لم يُفلثه» ثم قرأ: « وَكَدَلكَ أَحْدْ 
رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقْرَى وه ظَالمَّة إن أَحْذَهُ آليمُ شَديدٌ 4 
[هود: ]٠١ ١‏ [متفق عليه]. 

ومن السياجات أن الشريعة فرّضت على كلّ من 
تونى أي ولابة للمسلمين أن ينصح لهم ويُخلصُ في 
خدمتهم, وأن يِصدّقَ في رعاية حاجاتهم, قال عَله: «ما 
من عَيِدٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
عاش لرّعيّته إلاحَرّم الله عليه الجنّة» وفي رواية: 
«فلم يُحطها بِنُصحه لم يجِدٌ رائحة الجنة» » [متفق 
عليه وفي رواية لمسلم: «ما من أمير يلي أمور 
المسلمين ثم لا يحَهَّدُ لهم وينصح لهم إلا لم يَدخلٍ 
الجنة معهم» [مسلم .]١57‏ 

ومن السّياجات التي جاءَ بها الإسلامٌ في هذا 
الجانب: وَجوبُ الرقق بالرغيّة والشفقة عليهم 
والرّحمة بهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله مله يقول في بَيتي هذا: «اللَّهِمٌَ من 
ولي من أمر أمّتي شينًا فشق عليهم, فاشقق عليه, 
ومن ولي من أمر أمّتي شدِنًا فرَقَقَ بهم, فارفق به» 
[مسلم 1858]» وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه 
دخّل على عُبِيدٍ الله بن زياد فقال له: أي بنْي» » إني 
سمعت رسول الله تَله يقول: «إنَّ شر الرّعاء الحطّمة» 


فإياك أن تكون منهم. [متفق عليه]. والحُطّمة: هو 
العنيفٌ القاسي الذي يظلمُ رعيّته, ولايرق لهم ولا 
يرحمهم. 

وإِن من التوجيهات الإسلاميّة لمن تولّى للمسلمين 
ولادة أنه يجب عليه أن يسمّع لحاجاتهم: وأن يحرص 
على البحث عن شئونهم, والتحري عن كل ما يُصلِح 
أوضاعهم: ؛ وان لا يجغل بينه وبِدَتّهم ما يحجبّه عن 
احوالهم وتمرفة اقضباختية فنفن ابي مردم م الأزديي 
رسول الله عله عله يقول: ولا الله شيفًا من أمور 
المسلمين فاحتَّحَبَ دون حاجاتهم وخَلّتهُم وفقرهم, 
احتّحت ؛ الله دون حاجته وخلّته وفقره بوم القدامة» 
فجعل معاويةٌ رضي الله عنه رَجِلاً على حوائج 
النّاس. [رواه الترمذي ؟7! وصححه الألباني]. 

ومن النوجبهات في الإسلام لذهل الولايات أنه 
أوجِب عليهم أن يحرضوا على تقريب أهل الخير 
والهُدى وذوي الصلاح والتقوى, وأن يِبعٌدوا عن أهل 
ناز الشف انيور برس البخاري عن ني مريت 


«مَا بِعَثَ اللهُ من نبي ولا استختف من 
خليفة إلا كانّت له بطانتان: بطانَةٌ تأمره 
بالمعروف وتحُضه عليه وبِطَانَةٌ تأمره 
بالشرٌ وتحضه عليه, والمعصومٌ من عصمّه 
الله» [البخاري١١551]ء‏ وعن عائشة رضي 
الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله 
مَكه: «إذا أرادَ الله بالأمير خيرًا جعل له 
وزيرَ صدق؛ ؛ إن نسي ذَكَرّهء وإن ذكَرَ أعانّه, 
وإذا أرادَ به غير ذلك جِعَلَ له وزير سوء؛ 
إن نسي لم يُذكرهء وإن ذكر لم يُعنّه» [أبو 
داود 79177 وصححه الآلباذ ني]. 
ومنأصول التريعة في بان الولاية. 
كن الإسلام حرم ايه التُحريم أن 
يستغل صاحب الولاية - أيًا كانت 
مرتبته- هذا المنصب لتحقيق مصالحه 
الشخصيّة ومنافعه الذاتية, قال كله: «إن 
رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق» 
فلّهم النَار يوم القيامة» [البخاري .]11١6‏ 
فمن أخَذ مالا من الأموال العامة 
مستغلا منصبه مُتوصلاً بولائته إلى ما لا 
يحل له: فليستّمع إلى الزجر الشديد 
والوعيد الأكيد من سيّد التَّقليْن تله حينما 
قال: «من استَعمَلنَاه منكم على عمل فَكَتَّمَنا 
مخيّطًا -أي: إبرة- فما فوقه, كان غُلولاً 
بآتي به يوم القيامّة» [مسلم **1617]. 
ومن أصول التشريع في هذا الجانب: 
أنّ صاحب الولاية يجب عليه أن 
بسمع لصوت الحوار الصادق الُخلص, 
الحوار الهادرف المنبثق من ثوابت الشريعة ومنابع 
الإصلاح» قالله جل وعلا يقوللسند الحكام: 
« وَشَاورَهُمَ في الأمر 4 [آل عمران: عدف 
على ولي أمرالمسلمين أن ينقي الله في اختياريطاننه 
د ا 
وعلا في اختيار عُمّالهِ ومُوظّفيه الذين تحت ولابته, 
فيُحرص على اختيارٍ الذكقاء ذوي القوة والآمانة الذين 
يُخْتَارُون لكقاءتهم وعدالّتهم وأمانتهم, دون نظرٍ 
لمحسوبية مقيتة, ولا اعدبار لضع مبع ع اد 
يرج كيعنة جل وعدا 0 د إن خَيْْ مّن استاجرت 
القوي الامين 4 [القصص: 1 ٠‏ وفي الخبر: «من ولى 
على عصابة وفيهم من هو أرضَى لله منه فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» [الحاكم وصححه وسكت عنه 
الذهبي]. 
ثم إن الله جل وعلا أمرنا بالصّلاة والتُسليم على 
الع انقرف صا ال عب دوعي آله وصحه 
أجمعين: 


اعمس عرد ][51] 
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كو 


الحمد لله والصلاة والسلا 


وعل ى آله وصحيه ومن والاةة ونعد: 

فلقد نشات البنوك نشأة يهودية ربوية. وظل 
هذا الطابع مسيطرًا عليها حتى عصرنا 
الحاضرء وصور لنا الاقتصاديون أن الاقتصاد 
لا يقوم بغي ر البنوكء وأن البنوك لا تقوم بغير 
نظام القائدة ا متبع, اي النظام الربوي. 

وانقسم علماؤنا آنذاك: فمنهم من بحث 
بحنًا علميًا مجرردًاء وانتهى إلى أن فوائد البنوك 
وما شسابهها هي من الربا ا محرم, ومنهم من 
حاول تبريرها؛ رغبة في تحليل عقود ا مسلمين, 
فحسنت نياتهم, وسمت مقاصدهم إلا أنهم 
وقعوا فيما رأيناه من الأخطاء, وعذرهم نيْلٌُ 
الغايات مع عدم وجود البديل الشرعي. 


ومشكلات العصر لا تُحَلَّ باجتهاد فرديء وهذه 
حقيقة يسهل إدراكهاء فرأيْ الجماعة غير رأي الفرد, 
ولهذا عندما سئل الرسول كله عن الآمر يحدث ليس 
في كتاب ولا سنة قال: «فينظر فيه العايدون من 
المؤمنين» [الدارمي 1١7‏ وضعفه الألباني]. وتأمل من 
الذي ينظر؟ فليس مجرد العلم يكفي للنظر! 

وكان هذا منهج سلفنا الصالح رضوان الله 
تعالى عليهم؛ فكما يروي المسيب بن رافع: «كانوا إذا 
نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله عله أثر, 


أستاذ فخري في المعاملات المالية 
والاقتصاد الاسلامي بجامعة قطر 


اجتمعوا لها وأجمعواء. فالحق فيما رأواء فالحق 
فيماراأواء» [الدارمي 6 وقال محققه: إسناده 
ضعيف]. 

وكان أبو بكر رضي الله عنه إن أعياه أن يجد في 
أمر ما سنة عن رسول الله مَل جمع رعوس الناس 
وخيارهم فاستشارهم, فإذا اجتمع رأيهم على أمر: 
قضى به. 

جهود الإمام شلتوت ومجمع البحوث الإسلامية 

وهنا نذكر ونشكر المجهود الذي بذله الشيخ 
شلتوت لإنشاء مجمع البحوث الإشتلامية, وتحقق ما 
سعى إليه, ولكنه لم ير ثمرة غرسه. وعُقد المؤتمر 
الآأول للمجمع سنة 187اه (1554م)., وكان من 
قراراته وتوصياته: إن السييل لمراعاة المصالح, 
ومواجهة الحوادث المتجددة, هي أن يُتخير من 
أحكام المذاهب الفقهية ما يفي بذلك: فإن لم يكن في 
أحكامها ما يفي به فالاجتهاد الجماعي المذهبي, فإن 
لم يف كان الاجتهاد الجماعي المطلق. 

وينظم المجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد 
الجماعي بنوعيه ليؤخذ به عند الحاجة. 

وعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث في شهر 
المحرم سنة 1185ه (مايو سنة 1950م), فكان هذا 
المؤتمر نقطة تحول في مسار فكرنا الاقتصادي 
الإسلامي من الناحية النظرية؛ حيث صدرت الفتوى 
الجماعية بتحريم فوائد البنوك, ونقلت نصها فيما 
سبق. 2 

ويعد صدور هذه الفتوى حسم الأمرء وأصبحنا 
في غنّى عن أي رأي فردي. 
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وإلى جانب هذه الفتوى انتهى المؤتمر إلى 
التوصية التالية: «ولما كان للنظام المصرفى أثر 
واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر: ولما كان 
الإسلام حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل 
مستحدث,: مع اتقاء أوزاره وآثامة: فإن مجمع 
البحوث الإسلامية بصدد دراسة بديل إسلامي 
للنظام المصرفى الحالى. وبدعو علماء المسلمين 
ورجال المال والاقتصاد. إلى أن يتقدموا إليه 
بمقترحاتهم فى هذا الصدد». 

ثم كان التحول فى هذا المسار من التاحية 
العلمية التي دعا إليها المؤتمر بظهور البنوك 
الاسلامية: فظهر التطبيق العملى, وأثبت البديل 
الإسلامي إمكان قيام بنوك بدون تعامل بالقوائد 
الربوية. وبذلك حُسم الجانبان النظري والعملي معاء 
وبدت الجهود الإسلامية المخلصة تتجه إلى تحسين 
هذا البديل؛ ودعمه: ومحاولة إزالة العقبات من 
طريقه. 

وعندما عقد المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد 
الاشلامى سنة (185ه- 1975م) حضره الكثرة 
الكاثرة من فقهاء الشريعة ورجال الاقتصاد والقانون 
وغيرهم, لم يثر أيّ خلاف حول اعتبار فوائد البنوك 
الربوية من الربا المحرم؛ كلهم أجمعوا على أن هذه 
الفوائد من الرباالذي حرمه الإسلام: ثم كانت 
الخطوة الأخرى نحو دعم البديل الإسلامى 
وتحسينه. ولهذا جاء في المقترحات والتوصيات ما 
يلي: 

-١‏ دعوة الحكومات الإسلامية إلى دعم البنوك 
الإسلامية القائمة في الوقت الحاضرء والعمل على 
نشر فكرتهاء وتوسيع نطاقها. 

؟- العناية بتدريب العاملين فى البنوك 
الإسلامية لتحقيق المستوى اللائق لكفايتهم العملية. 

وعقدت مؤتمرات أخرى أجمع المشاركون فيها 
على ما أجمع عليه هذان المؤؤتمران: ومن آهمها 
مؤتمر لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ وآخر 
لمجمع الفقه التابع لرايطة العالم الإسلامي. وكل من 
المؤتمرين كان في سنة 5٠1اه:‏ وسنذكر - إن شياء 
الله تعالى - فتوى كل من المجمعيّنء فمن أفتى قبل 
هذا الإجماع فهو معذور ماجور مغفور له إن شباء 
الله. ومن أراد أن نرد على أعقابنا خاسرين ونعود 
القهقرى. ونخالف الإجماعء؛ فلا عذر له. ونخشى أن 
بكون خاطنًا آثمًا غير مغفور له. 

عجب فريد: 


وإن تعجب فعجب ما ذهب إليه السيد كاتب 
المقال الدكتور أحمد شلبي مدرس التاريخ؛ حيث ذكر 
فتوى حل فوائد دفتر توفير البريد لينتهي إلى حل 
فوائد البنوكء وهي التي حرمها الشيخ شلتوت 
نفسه في فتواه المتسقة, ولم يشر إليها السيد 
الكاتب, وكان البحث العلمي المجرد دقتضي غير هذا 
المسلك. 


ونعود بعد هذا للسبر مع الأستاذ كاتب المقال 
الذي أشرنا إليه في العدد السابق. 

عرض السيد الدكتور أستان التاريخ حِزْءًا من 
تاريخ فكرنا الاقتصاديء غير أنه لم يعرضه كتاريخ, 
وإنما عرضه كفتاوى يحتج بهاء ولم يشر إلى أي 
شىء مما ذكرناه عن المؤتمرات والإجماع! والفتاوى 
التي تخالف رايه: ولع يكن دقيَقًا في عزضام 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الإجابة عن سؤال سأله 
وهو: 

اذا حرم الإسلام الريا؟ 

ونقل شينًا من تفسير الفخر الرازيء ثم قال: 
دهده معض. الجوائت في حكمة تجرهم الزناء وتتذكر 
المفكرون المحدثون جوانب أخرى ذات بال..» ونقل 
كلامًا لأبي الأعلى المودودي, ثم قال: «فهل توجد هذه 
العيوب في شهادات الاستثمار والإبداع بالبنوك؟ 

ثم ختم كلامه هنا بقوله: «وهناك قاعدة فقهدة 
تقول: إن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدماء. ولا 
استطيع أن أكتب ما يجول بيخاطري وأنا أقرآ ما 


مشكلات العصرلا تحل باجتهاد 
فرذي #شدد مصيسة بهل 
إدراكها. فرأي الجماعة غيررأي 
الفرد. ولهذا عندما سئل الرسول 
+ عن الأمريحدث ليس في 
كتاب ولا سنةقال:, فينظرفيه 
الصاندو نر الموماسين 


كتبه السيد الدكتور: الذي قديُعذر بأن تخصصه 
بعيد عن الأضول والفقه,.فلم يعر ف,الفرق بين 
الحكمة والعلة, ولكنه هنا يفتي ويخالف إجماع 
مئات بل آلاف الفقهاء. 

والسيد أبو الأعلى المودودي الذي:نقل عنه ما 
نقل من الحكمة هو نفسه يرى أن فوائد البذنوك من 
الربا المحرم. والفخر الرازي لم بشهد عصرنا الربوي 
حتى نعرف رأيه في هذه الفوائد؛: غير أننا قد 
نستطيع أن نستشف ريه مما قال في تفسيره: «إن 
رنا النسيئة هق الذي كان مشهورًا في الجاهلية؛ لأن 
الواجد:منهم كان يدقع ماله لقره إلى أجل؛ على ان 
يأخذ منه كل شهر قدرًا ميعينًا ورأس المال باق 
بحاله»,. 

سبحان الله! أليسإربا النسيئة هذا هو ما نراه 
في صورة مستحدثة أعلنت عنها بعض البنوك 
الربوية؛ حيث جعلت راتبًا شهريًا لمن يودع لديها 
مبلعًا معينًا؛.إن الصورة الجاهلية التي ذكرها الفخر 
الرازي» وبِيّن حرمتها؛ ؛ شي الصورة نفسها (طيبق 
الأصل) في ودائع البنوك ذات العائد الشهريء فلو 
أن الفخر الرازي رَىّ بما رَرِئْنَا به, أفيمكن أن يحرم 

تلك وبحل هذه؟ أما وقد ضاق الصدر.. فلنترك هذا 


الموضع حتى لا يشتط القلم. 
لقاء مع الشيخ سيد سايق: 
عجبيت للتناقض الذي وقع فيه الإمام الأكبر 
الشيخ محمود شلتوت رحمه الله؛ حيث أفتى بحل 


فوائد دفتر توفير البريد: مع تحريمه لها من قبل أو 


من الخطأأن يحتح بقول أحد 
يخالف ما ثبت عن رسول الله يك , 
وهوائبين عن الله سبحانه 
وتعالى: أويخالفما أجمع عليه 
الصحابة الكرام والأمةكلها. 
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من بعدء وتحريمه لفوائد البنوك والسندات 
الحكومية ونحوها؛ فذكرت هذا لأستاذنا فضيلة 
الشيخ سيد سابق - رخمه الله - الذي بين - كما 
أشرت من قبل عند الحديث عن فتاوى الشيخ شلتوت 
- أن السيب هو المغلومات الخاطئة المضللة التى 
تخالف الواقع العملى لهيئة البريد. : 

كما عجبت أشد العجب من قول الشيخ عبد 
الوهاب خلاف رحمه الله في المضاربة: ومخالقته 
للسنة والإجماع؛ لييرر أعمال البنوك: فذكرت هذا 
أيضًا لفضيلته؛ فقال: لم يكن الشيخ عبد الوهاب 
خلاف رحمه الله يعرف طبيعة عمل البنوكء. وأفهموه 
أن البنوك تقوم باستثمارات نافعة لا يمكن 
الاستغناء عنه, وأنها تُستثمر بطريقة دقيقة 
محسوية: أمكن معها معرفة الربح منذ البداية, 
ويبذلك استطاعت أن تحدد نصيب المودعين: وأفهموه 
أيضًا أن البنوك لا تستطيع أن تغير من طريقتها, 
ولذلككان الشيخ خلاف إذا ناقشه أحد ليبين له 
بطلان فتواه. وخطا ما انتهى إليه. كان يقول: إذن 
أغلقوا البنوك! 

ثم أضاف الشيخ سيد سابق رحمه الله: نحن لا 
نريد إغلاق البنوك, وإنما نريد أن تعدل مسارهاء 
وتغيّر من أعمالها لتتفق مع شرع الله عز وجل؛ وقد 
استأذنت فضيلته في نشر ما قاله فأذن» جزاه الله 
خيراء ونفعنا بعلمه, ورحمه الله رحمة واسعة. 

وبعد هذا أقول: إذا كان الشيخ عبد الوهاب 
خلاف رحمه الله قد أخطاء وريما كان له عذره؛ فإن 
الخطأ الأكبر أن مُردّد قوله بعد أن اتضحت طبيعة 
أعمال البنوك. وظهر البديل الإسلامي في التطبيق 
العملي. 

والأكبر من هذا كله بل من الكبائرء أن يحتج 
بقول الشبخ خلاف الذي اتضح أنه يخالف ما ثبت 
عن زسول الله تله وهو المبيّن عن الله سبحانه 
وتعالى. ويخالف ما أجمع عليه الصحابة الكرام, 
والآمة كلهاء أخذًا عن رسول الله عَلله. 

روى الإمام الشافعي دومًا حديثًا وقال بنصحته. 
فقال له قائل: أتقول به يا أيا عبد الله؟ فاضطرب 
وقال: يا هذا أرأيتني خارجًا من كنسية؟ أرأيت في 
وسطي رُثَارَا؟ أروي حديقًا عن رسول الله مَك ولا 
أقول نه! 

والبقية في العدد القادم إن شاء الله, والحمد لله 
رب العالمين. 
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6# لبيك جب مهما هته يم «س ... 


الحمد لله ا مبدئٌ ا معيد الذي هو على كل 
شيء شسهيد, والصلاةٌ والسلام على صاحب 
' اللواء ا معقود والحوض ا مورود يوم الوعيد, 


أما بعدٌ: 


فقد آن أوان استخلاص الحقائق الإيمانية 


والفوائد العلمية والعبر التي فيها موعظة 
ورحمة, ونستعين بالله على إبرادها في نقاط 


فيما يلي 
-١‏ إن النصر في أعلى صوره هو انتصار 
العقيدة على الألم: وانتصار الإيمان على الفتنة, 
وهذا الذي رأيناه واضحًا في قصة أصحاب 
الأخدود. 
؟- إن الناس جميعًا يموتون وتختلف 
أسباب الموتء لكن القليل الذين يرتفعون هذا 
الارتفاع ويسمون هذا السمو؛ لقد اختار الله 
هذه الفتة الكريمة من المؤمنين لتنفرد بهذا المجد 
في الملا الأعلى. ومن كان على شاكلتها من 
المؤمنين في كل زمان ومكان. 
”#- ليس من الضروري أن يشهد المؤمن ثمرة 
انتصاره في الدنياء يكفيه أن يؤدي واجبه 
ويذهب. فواجيه أن يَستعلي بالإيمان على 
الفتنة, وأن يصدق الله في النية والعمل؛ ثم 
يفعل الله به وباعداته ما يشاء, كما يفعل بدينه 
..ودعوته ما دشياء. 
: :- لله الحكمة البالغة وراء كل حدثء, فهو - 
سبحانه - لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 


في السماء. وقد يكشف لعباده عن الحكمة في 
حينهاء وقد ندركها بعد وقت يطول أو يقصر 
وَدَحَن نستمبلة لقدن الله ولحكفته: فهق سيحانة 
يفعل ما يشاء ويختار. 

ه- إن المعركة المستمرة بين المسلمين وبين 
أعدائهم في كل زمان ومكان هي معركة عقيدة 
في المقام الأولء ١‏ وما نَقَمُوا منْهُمَ إلا أن يُؤْمنُوا 
بالثه الْعَزِيِزْ الحمِيدٍ» [البروج: 8]. ألم قر إلى 
مشركي مكة كيف عرضوا على رسول الله يل 
المال والحكم والمتاع في مقابل شيء واحد أن 
مدع معركة العقيدة. ولو أجايهم إلى ما طلبوا: 
ما بقيت بينه وبينهم معركة على الإطلاق. 

5- قد يبحاول أعداء الإسلام أن يرفعوا 
شعارات أخرى اقتصادية أو أمنية أو سياسية 
أو ديمقراطية او تحريزية: للتمويه: لكن يظهر 
في فلتات السنتهم ما تُخفي صدورهم: بل نحن 
أصبحنا في زمن لا يقيم الأعداءً فيه وزنًا 
للمسلمين» وصاروا يصرحون جهارًا نهارًا 
بأهدافهم وعدائهم. وقد صرح بعضهم بضرورة 
هدم الكعية. وضرب مكة بالقنايل النووية!! 

- إن المتأمل في القصة كما جاءت في 
الحديث يرى أن الغلام انتصر بعقيدته ومنهجه., 
وكذلك الراهب الذي ذبت من أجل أن تبقى 
عقيدته: ولا بأس من أن يُشَقَ بالمنتشار نصفين» 
وتصعد روحه إلى بارئها؛ لكنها ستكون راضية 
مرضدة. 


أما الأعمى فقد انتصر مرتين. انتصر حين 
تخلى عن مكانته عند الملك, وانتصر عندما قدم 
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و نفسه لله؛ انتصارًا لعقيدته. 
: 8- لقد كان الغلام ذكيًا المعيّاء وحين سنحت 
له فرصة عظيمة في تبلبغ رسالة ربه فاغتنمها ولا 
بأس من التضحية ينفسه في هذا الموضع إذا 
٠‏ كانت تضحيته ستكون سبيًا في دخول أمةٍ 

١‏ بأسرها في دين الله وهنا يكون قد حقق معنى 
٠‏ عظيمًا من معانى الانتضارء وقد كان له ما أراد 
تتوفيق الله 2 

4- إن الطغيان والجحود يُعمي صاحبه. وهذا 
الذي وقع من الملك حينما انساق وراء رغبته في 
الانتقام من الغلام بقتله بأي سبيل ولم يدرك 
عاقبة فعلته إلا بعد فوات الأوان. 

-٠‏ إن تضحية الغلام 
بنفسه كانت لغاية نبيلة 
وشرف عظيممن اجل | 
إسلام أمة يكاملهاء وهذا ( 
ضوع من الجهاد في | 
سبيل الله, هذا بخلاقف | 
من ينتحراويهلك | 
نفسه من أجل أمر تافه 
من أمور الدنيا الفانية. 

-1١‏ حرص الحكام 
قديمًا على تثبيت عروش 
ملكهم عن طريق السحر 
والكهانة, وحديثًا أيضًا وإن تغيّرت 
الصورة فصارت تحضيرًا للأرواح والذي 
يسمونه كذبًا وزورًا علماء ولذلك يلجاون اليوم 
إلى تثبيت عروش ملكهم عن طريق سحر العيون 
والعقول عن طريق الإعلام المركتي والمسموع 
والمكتوب,. والسينمًا والمسرح. والأندية 
الاجتماعية والرياضية, وتحت مسميات شتى, 
فالحكام قديمًا وحديثًا - إلا من رم ربي - يبنون 
ملكهم على الكذب والخداع, كما رسم لهم 
أستاذهم ميكيافلي وغيره, ولا حول ولا قوة إلا 
باللة. ١‏ 

-١١‏ في كل زمان ومكان يهيئ الله لدينه من 
| يقوم بنصره في الأرضء كما هيأ الراهب والغلام 
| فكانا سبيًا في إسلام أمة. 
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*1- ليست العبرة بكثرة العمل ولا بطول 
الغمرء فهذا الغلام على صغن سنه وحداثة عهده 
بإيمان» تمكّن الإيمان من قلبه, ورزقه الله الحكمة 
والتوفيق وحسن الفهم والتدبيرء ففعل في أيامٍ 
معدودات ما لم تفعله جيبوش حرارة من الدعاة 
فى سنوات عديدة. 

6)- إذا آرَاد الئة هرا َك اسبايه فهاهو 
الملك اختار الغلام على عينه ليكون عونًا له, 
ولكن الله أراد أمرًا آخر, وفي هذا شَبّه قريب من 


قصة موسبى عليه السلام في قصر فرعون. 
6- قد يجري الله على يد بعض 
رد أوليائه كرامات يؤيدهمبها 
07 ”يب ويثبتهم وتكون عونًا لهم 
7# على نشر دين اللة, كما 


حدث لهذا الغلام, 
وللمراة التي تكلم 
وليدها في المهد, 
وقد أحجرى الله 
كتبيرا من فده 
الكرامات على بد 
نبيه محمد يله 
وكثير من اصحايه - 
رضي الله عنهم- 
فكانت للنبي يله معجزات 
ولصحبيه كرامات. وكرامات 

الأولياء حق, لا ينكرها إلا مجادل 
بالباطل. 

15- هذا الملك المغرور الطاغية المتألي على 
الله ظهر عجزه وضعفه أمام هذا الغلام الصغيرء 
وهذه من حكمة الله في إذلال الطغاة. وأخيرًا 
اعترف بعجزه وضعفه. ولم يستطع قتل الغلام 
إلا بما أرشده إليه الغلام, فيا عجن هذا الطاغية! 
حيث أوتي من مكمنه. 

7- في قصة الغلام رد واضح على من 
يزعمون أن الإصلاح لا يأتي إلا من قمة الهرم 
(من أعلى). ويستهينون بالدعوة من القاعدة, 
فهذا الغلام بدأ دعوته من أفراد معدودين دعاهم 
إلى الله وتمت دعوته بفضل الله, وانتشرت حتى 


بلغت القمة بإسلام القرية. 

- الله سبيحانه وتعالى بسمع وبرى» 
ويجبب دعاء عيده إذا دعاه. وهذا من أوضح 
وتكررت من الله الاستجابة. وهكذا يقول الحق 
تبارك وتعالى: 9وَقَالَ رَيُكُمُ اذْعوني أَسْتّحِبْ 
لَكُمَ 4 إغافي 1 وقال سبيحانه: :«وإذا سَألكَ 
عبادي 5 قري قَرِيِب ٠‏ جيب ب دَعُوَة الداع ! إِذَا 
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ولهذا اختار الساحر غلامًا شايًا يتميز 
بالفطانة وسرعة الفهم, فإذا اجتمع 
الشياب وحسن الفهم يُؤْتي 
العلم أكُله بإذن الله: إذا 
وجد المربي الفاضل مثل 
الراهب.2. فلنهتم 


في أوساط الشباب. 

سؤال وجواب: 

هل يحب على 
المسلم إذا عذّب واشتد 
العذاب عليه أن يصبر؟ 
أم يجوز له أن يقول كلمة 
الكفر إذا كان قلبه مطمئنًا 
بالإيمان؟ 

والجواب فيه تفصيل: 

أ- إذا كان الأمر يتعلق به هو: فهو مخيّر إن 
شاء صبرء كما فعل بلال - رضي الله عنه - وإن 
شاء قال كلمة الكفر؛ دفعًا للإكراه مع طمانينة 
القلب بالإيمان» كما فعل عمار بِنْ ياسرء رضي الله 
دح 03 

ب- أما إذا كان الآمر متعلقًا بالناس خلفه 
ينتظرون كلمته. وستكون لها كبير الآثر في 
تفوشهم في تداتهم على الحق او فتددههيم عند 
تعيّن في حقه الصبر والاحتسابء وإن عذب أو 
قُتل. وهذا الذي فعله الراهب. وكذلك الأعمى 
والغلام. 

وهذا ما فعله الإمام أحمد بن حنيل - رحمه 


الله - في فتنة خلق القرآن في زمنه في العصر 7 
العباسي, فمع ما تعرض له من إيذاء: لم يتراجع ١‏ 


عن الحق الذي يعلمه. وهو السنة: أن القرآن 
كلام الله ليس بمخلوق؛ لآن الناس كانت تنتظر 


كلمة الإمام أحمد؛ فلهذا ثبت ولم بداهن في . 
الحق. ولم يجامل؛ فثيّت الله الأمة بثياتهم ١‏ 


والحمد لله رب العالمين. 

٠‏ وختامًا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه 
الله كلامًا طيبًا في معنى «الحميد» من خلال 
شرحه لقوله تعالى: « إلا آنْ يُؤّمنُوا باللّه العزيزٍ 

الحميد» [البروج: 8]: نحب أن نورده 
مختصرًا هناء ونختم به قال رحمه 
الله: «الحميد: المحمود: فالله 
سيحانه وتعالى: محمود 
على كل حالء: وكان من 
هدي الشدي عه أنه إذا 
جاءه ما مسر به قال: 
الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. وإذا 
جاءه خلاق ذلك قال: 
الحمد لله على كل حال. 
[صحيح الجامع: .]4514١‏ 


وهذه هي السمّة, أما إذا 
قلت كما بقول البعض: الذي لا 
يُحمد على مكروه سواه. فكأنك تعلن أنك 
كاره ما قدّر الله عليك: وهذا لا ينبغيء بل 
الواجب أن يصير المسلمٌ على ما قدّره الله عليه 
مما يسوءه أو يسره؛ أو لا يتسخط وليعلم أن 
«النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع 
العسر يسرا». [أحمد ١804‏ وصححه الألباني]». 
انتهى كلامه مختصرا. 
هذا ما يسئره الله لنا من الفوائد والعبر 
والدروس والحقائق العلمية والإيمانية من قصة 
أصحاب الأخدودء: نفعنا الله يهاء ونفعنا بالقرآن 


الكريم. وبسنة خاتم النيبين, والحمد لله رب | 


العالمين. وإلى لقاء جديد مع قصة جديدة, 
والله ولي التوفيق. 


- 
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الحمد لله يهدي إلى الطيب من القول ويهدي إلى 
صراط الحميد. 


أحمده سيحانه وأشكره. وأشهد ألذ إله إلا الله وحده 
لاشريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أديّه ريه 
فاحسين تأدبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحيه, 


والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فلقد كثر الطلاق في هذه الأزمنة, وفشا فشوًا رهيياء مما 
يِنذرٌ بأشد الخطر على البيوت والأسر؛ وشاع انتهاجه شيوعًا 
عظيماء وتساهل فئام من الناس بالتلفظ به؛ حتى لأتفه 
الأسباب, ولاكته كثير من الآلسنة بسبب وبلا سببء وإن 
تعجيوا فعجِبٌ صنيعٌ أقوام بهذه القضية. » حتى حولوها إلى 
ممازحاتٍ والاعيب. وتحديات, وأعاجيب حتى عم الخطب, 
ودوت نداءَات الخطر. وصيحات الإنذار. وارتفعت إحصاءات 
الطلاق في المجتمع, ؛ وعلت نستّبّه وأرقامه: بشكل ينذر بعواقب 
وخيمة على المجتمع بأسره: ولم تزل هذه القضيةٌ مصدر 
قلق لكثير من الناسء فإذا اكتوى أحدهم بنارهاء 
واصطلى بلظاهاء هرع إلى المفتين والقضاة, بسالهم 
مخرجاء حتى إن بعضهم ليلجا إلى حيّل وأكاذيب في 
سبيل الوصول إلى بُغيته. حتى شغْل العلماءٌ عن 
قضاياهم الأهم. وأثقلت كواهلُ القضاة في المحاكم 
بجموع غفيرة. ومعاملات كثيرة في هذه القضايا. 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يله: «من لعب بطلاقء أو عتاق: فهو كما قال». [رواه 
الطبراني وصححه الالنانق فى صجبح الجامع: | 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يذه : : «ثلاثٌ جدهن جد وهمزلهن جد: الفنكاح. والطلاق: 
والرجعة». [أبيو داود 5١914‏ وحسنه الألباني]. 

فاساس العلاقة الزوجية: الصحبة والاقترانُ القائمان 
على الود والأنس والتالفه وقد أوَصى الإسلام أن تسود 
بيت الزوجية علاقات المودة والرحمة وأن تزفرف عليه 
رايات الحنان والإشفاق: وتلوح عليه أعلامُ الاحسان 
والوفاق. 

قال الله تعالى: «إومن آيّاته أن خَلَقَ لَكُمْ مِن آنفسكم 
أَزْوَاجًا لحَسَكُنُوا إِلَيْهًا وشَعَل مَيْنْكعْ مودة وَرَحْمَةُ إن في 
ذلك لآيَات لقم يَتَقَكَرُونَ 4 [الروم: .]7١‏ 


معع 


وفي قوله سيحانه وتعالى: «لتسكنُوا إِلَيْهًا4 يؤكد معنى 
الاستقرار في السلوك, والهدوء في الشعورء ويحقق الراحة 
والطماآنينة بأسمى معانيهماء فكل من الزوجين بجد 2 
صاحبيه الهدوءَ عند القلق, والبشاشة عند الضيقء فا 
الزوجية عميقةٌ الجذور, بعيدةٌ الآماد. 


قال الله تعالى: « هن لاس لَكُمْ وَآَنْتُمٌ لبَاسلَهُنَ» 
[*ة] التوحيد العدد 471 السنة الأريعون 


ته ص ا يت سيدا | 


7 عه ته سخ ا -- 


إ#إعداد/ عيده الأقر ع 


[البقرة: /1/41]. 
وإنّ مما بحفظٌ هزه العلاقة ويحافظ عليها: 
المعاشرة بالمعروف, ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة كل 
طرف ما له وما عليه, ون نُشدان الكمال في البيت 
وأهل البيت أمرٌ متعذرٌ » والأمل في استكمال كل 
الضفات فيهم أو في غيرهم شيءً بعينٌ المنال في 
الطبع البشري. ومن رجاحة العقل ونضج التفكير: 
توطينْ النفس على قبول بعض المضايقات: والغض 
عن بعض المنغصات, والرجل وهو رب الأسرة 
مطالب بتبصير نفسه أكثر من المرأة» وقد علمَ أنها 
حوددة 0 وخلقهاء إذا ُوسبت على كل 
عجرت عن كل شيء: وال مبالغة في تقويمها 
0 إلى كسرهاء وكسرها طلاقها. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يَلله: «استوصوا بالنساء خيراء فإن المرأة خُلقت 
من ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن 
ذهمبت تقيمه كسرته., وإن تركته لم يزل اغوج, 
فاستوصوا بالنساء». [متفق عليه: البخاري: 1١‏ 
ومسلم: .]١1554‏ 
فالاعوجاج في المرأة من أصل الخلقة: فلا بد من 
مسايرته, والصبر عليه فعلى الرجل آلا يسترسل مع 
ماقد يظهر من مشاعر الضيق من أهله. وليصرف 
النظر عن بعض جوانب النقص فيهم؛ وفي مثل هذا 
يقول الرسول عَلهُ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة:؛ إن كره 
منها خلقًا فا رشيومنهاٍ آخر». [مسلم: 1414]: 
معنى: «يفرك: ببغض. . وليتأنَ في ذلك كثيرًا؛ 
فلئن رأى بعض ما يكره. فهو لابدري أين أسباب 
الخير ومواردٌ الصلاح. 
وقد بيّن رسول الله مَكَّهُ أن من مظاهر أكتمال 
الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقًا رقيقًا مع 
أهله؛ قال يله «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء 
وخياركم خياركم لأهله». [رواه الترمذي وصححه 
الآلباني في صحيح الجامع: )]. 
وقال علل: دخيركم خيركم لأآهله. وأنا خيركم 
لأهلي». [رؤاه الترمذي وابن ماجه وصححه الآلباني 
في صحيح الجامع: الى 
وكانت سيرته يله مع أزواجه: حسن المعاشرة, 
وحسنّ الخُلق. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: خرجت مع النبي يله في بعض أسقاره 
وأنا جاريةٌ لم أحمل اللحم ولم أيْدُنء فقال للناس: 
«تقدموا». فتقدمواء ثم قال لي: «تعالي حتى أسابقك». 
فسابقته فسبقثه, فسكت عني حتى إذا حملت اللحم 
وبدنت ونسيت. خرجت معه في بعض أسفاره. فقال 
للناس: «تقدمواء فتقدمواء ثم قال لي: «تعالي حتى 


أسابقك». فسابقته فسبقني. فجعل يضحك؛ وهو 
يقول: «هذه بتلكء». [أحمد في المسند: " / 5”4: 
وصححه الآلباني في صحيح الجامع: لوا دلا]. 

وكان عله يقول لعائشة رضي الله عنها: «يا 
عائش: هذا جبريل يُقرئك السلام». [مختصر مسلم: 
554[ |. 

ا رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا 
ورسول الله 5 من إناء واحد من الجنابة». [متفق 
عليه: البخاري: 1/1؟, ومسلم: .]79١‏ 

ونفى 2 الخير عن الذين يضربون النساء 
عدوانًا وظلماء فقال يله «لا تضريوا إماءً الله». فجاء 
عمر رضي الله عنه إلى رسول الله يله فقال: ذَكَرْنَ 
النشاءٌ على أزواجهن فرخّص في ضربهن: فأطاف 
بآل رسول الله عله نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهن؛ 
فقال رسول الله مَلهُ: «لقد طاف بآل محمد نساءً كثيرٌ 
يشكون أزواجهن. ليس أولئك بخياركم». [أبو داود: 
١7‏ وبنحوه في صحيح الجامع: /11ة]. 

وكان يَلله يُرَعْبِ في إطعام الزوجة وسقياهاء 
وبهذا يؤجر الزوج ويُثابء قال بَله: «وإنك لن تنفق 
نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما 
تجعل في في امرأتك». [متفق عليه: البخاري: 25774 
ومسلم: .]٠٠١١‏ معنى: «في في» أي: في فمها. 

أما المرأةٌ المسلمةٌ فلتعلم أن السعادة والمودة 
والرحمة لا تتم إلا حين تكون ذات:عفة ودين» تعرف 
ما لها؛ فلا تتجاوزه ولا تتعداه. تستحِيِبُ لزوجها؛ 
فهو الذي له القوامة عليهاء يضَونها وبحفظهاء 
وينفق عليهاء ٠‏ فتجب طاعته وحفظه في نفسها وماله, 


تتقن عملها وتقوميه: وتعتني بنفسها وبيتهاء فهي 
زوجةٌ صالحة, وأم شفيقة, راعية في بيت زوجهاء 
مسئولة عن رعيتهاء تعترف بجميل زوجهاء ولا تذكر 
الفضل والعشرة الحسنة, فإِنٌ النبي يَكه يحذر من 
هذا التنكرء قال رسول الله عَله: «أريت النارء فإذا 
أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أدكفزن بالله؟ قال: لاء 
يكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم 
رأت منك شينًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط». 
[البخاري 19 واللفظ له, وبنحوه مسلم: 9/إ]. 

وعن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من 
الشام سجد للنبي عله فقال رسول الله يه : «ما 
هذا؟» قال: با رسول الله. قدمت الشام فوجدتهم 
يسجدون لبطارقتهم واساقفتهم, فاردت أن أفعل ذلك 
بك. قال: «فلا تفعل, فإني لو أمرت شينًا أن يسجد 
لشيءء لأمرت المرأة أن تسسجد لزوجهاء والذي نفسي 


لتوحيد ربيع الآخر ؟147اه 
١‏ ا 


ارصم دك الممدانه اه 2 ل20 املا 


بيده لاتؤّدي المرأة حق زبها حتى تؤدي حق 
زوجها». [صحيح الترغديب: 197/8]. 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: 
قال رسسول الله عَّهُ: «إذا صلت المرأة خمسهاء 
وصامت شهرهاء وحفظت فرحهاء وأطاعت 0-0 
قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شكت» 
[صحيح الجامع: 55٠‏ 151]. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله 
يله قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت 
زوجته من الحور العين: لااتؤذيه قاتلك الله فإنما 
هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا». [(صحيح 
الجامع: 1545]. معنى: «يوشك» أي: يقرب ويسرع 
ويكاة- 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله عَّهُ: «اثنان لا تُجَاوزْ صلاتهما رعوسهما: عبد 
أبق من مواليه حتى يرجع إليهم. وامراة عصت 
زوجها حتى ترجع». [صحيح الترغيب: 1458]. فهل 
ترضى مؤمنةٌ عاقلة شريفة حرةٌ عفيفةٌ بذلك؟ وما 
أكثر اللاتي هذه حالهن: والعيان بالله. 

إن العلاقة بين الزوجين لبست علاقة دنيوية 
مادية, ولا شهوانية بهيمية, إنها علاقةٌ روحية 
كريمة ويقويها: الاجتهان في الطاعة والعبادة, 
والحرص عليهاء والتواصي بها بين الزوجين. 

تاملوا قول النبي يَلهُ: «رحم الله رجلاً قام من 
الليل فصلى: وايقظ امراته فصلت, فإن ابت نضح 
في وجهها الماء. ورحم الله امراة قامت من الليل 
فصلت, وأيقظت زوجهاء » فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء». [(صحيح الترغيب: 119]. 

إنه بحصول الوئام تتوفر السعادة, ويتهيأ الجو 
الصالح للتربية: وتنشا الناشئةٌ في بيت كريم مليء 
بالمودة عامر بالإتضاهم ببن حنان الأمومة وحدب 
الأبوة. يبعيد عن صخب المنازعات.والاختلاف, 
وتطاول كل واحّد على الآخر, فلا شقاق ولا نزاع, ولا 
إساءة إلى قريب ُ بعبد. 

وحينما تصح هذه العلاقةٌ وتصدقّ هذه الصلة: 
فإنها تمتد إلى الحياة الآخرة بعد الممات, قال الله 
تعالى: « الَدِينَ آمَنُوا بِآيَاتَنَا وَكَانُوا مُُسسمِينَ (39) 
ادّخُلُوا الْحَنَةَ ْم وَأَرْوَاجنَكُمْ كُحْبَرُونَ 07:0( يْطَافُ 
عَلَيْهِمٌ يصحَافمن ذَهَب وَآكُوات وفيهًا مَا تشلتّهيه 
الأنْقُْسَ وَتَلَدُ الأعْيْنُ وَآَنْثُمٌ فيهًا خَالدُونَ 4 [الزخرف: 
وح الم]. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل عمل الزوجان 
بمنهج الإسلام وتعاليم الدين إذا حصل النزاعة وإذا 
استحكم النزاع واستذام؛ فقد شرع الإسلام التدخل 
للإصلاح بتحكية الحَكَمَين: ويتأكد ذلك على أهل 


الزوجينء قال الله تعالى: (وَإِنْ خَذْتُمٌ شقاق بَيْنْهِمَا 
فَابْعَتُوا حَكَمًا من أهله وَحَكَمًا من هلها إن يُرِيدَا 
إصلاحًا يُوَقق الله َيْنَهُمَا إِنْ الله كَانَ علِيمً. حَبِيرًا 4 
[النشييساء: ثل]ء ولكن إذا تعدّر الوفاق» وتحولت 
الحياةٌ .إلى جحيم لا يُطاق» ولم تعمل أسباب العلاج 
وَوَسائل الإصلاح عملها في القلوبء فقد قال الله 
تعالى: «وإن يَحَفَرَهَا يُغْنِ اللّهُ كلا من سعته وَكَانَ 
الله واسعًا حكيما 4 [النساء: .]1١‏ 

, فالطلاق إذا لم يكن لأسباب شرعية, فهو عبثٌ لا 
يِقرَهُ الدين» وتخريب لا تعمر به الحياة, فأين الذين 
يفكرون في العواقب؛ ما ذنبُ الأولاد والأطفال؟ وما 
جريرة ة الضعفاء والضعيفات, والأبرياء والبريئات؟ 

فليعلم كل من أقدم على الطلاق أو فكر فية, أن 
الطلاق من الأمور العظيمة التي يفرح لها الشيطان» 
ويبعث من أجلها جنوده: وكفى بذلك تحذيرًا منه 
وتنفيرًا. 

عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي َه قال: 
«إن إبليس يضع عرشه علي الماء ذ يبعث سراياة, 
فادناهم منه منزلة أعظمهم » بجيء أحدهم 
فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شينًاء ثم 
يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين 


امرأته. فيدنيه منه: ويقول: نعد أنت)». [مسلم: 
لمم 


ومما يغفل عنه البعض أن المرأة إذا طُلّقت طلاقًا 
رجعيّاء فعليها أن تبقى في بيت الزوج لا تَخرج ولا 
تُخرج, ا د سر ع ع 


وَأخْصوا العدة وَانَقُوا الله تمش رجوَهن من 
بيودين ولا يرجن إلا انان مفلحدمة مبينة وت 
حدود الله وَمَنْ يُتَعَدَ حُدود الله فَقَدْ ظّلم تَفْسَهُ 3 ه 
دري لعل الله يُحْدث معد لِك آمْرًا 4 [الطلاق: ]. 
فيا أيها الأزواج والزوجات, اتقوا الله في 

أنقسكم, ويا أيتها الزوجات اتقين الله في أزواجكن, 
ولا تكن إحداكن سببًا في استفزاز زوجهاء وإثارة 
غضته. قُمَنَ بحقوق الأزواج والنبيوت والأولاد, 
فالمرأة الموفقة هي التي تكسب زوجهاء وتمتص 
غضبه. وتعرف حقوقه, لامن تُشعل النار: وتزيد 
الطين بلةٌ 

وليتق الله الأزواج» وليصونوا :علاقاتهم عن 
الخلافات والمنازعات إن كانوا بريدونَ سعادتهم في 
دنياهم وأخراهم. 
و جْعًْ لمن إِمَامًا 4 [الفرقان: 1 

والحمد لله رب العالمين. 


الي ليه لي ليك ني نيليه اليا 


عقد با مركز العام لجماعة أنصار السنة ا محمدية 


اجتماع لفروع الجماعة بمصر وذلك يوم الأحد ا موافق 
٠١١١/7‏ م مناقشة الأوضاع فى أنحاء مصر حيث 


أوضح الرئيس العام ممثلي الفروع ا موقف الشرعي من 


1 3 
رو 1 الأحداث الجارية, ودور الفروع فى مثل تلك ا مواقف. 
7 - كما عرض فضيلته ما قامت به إدارة ا مركز العام سواء 
من أخيارالجماعة من لقاءات. وإصدار بيانات تعريقا با موقف الشرعي 


للجماعة من تلك الأحداث. 


لسنا اصضحاب ا حراب ولا تكتالات 

وفي كلمته لممثلي الفروع قال الرئيس العام 
تعلمون ما حدث لبلدنا من مظاهرات وأحدات ولبس 
لمجال مجال سرن.:وإنما'هو امن واقع لم تشبارك فية 
ولم تدع إلجةه.:وهذ! أمر وإضح واأصضصيل لمجيبج اهل 
السنة والجماعة, وقد دعونا لهذا الاجتماع لنواحة 
الواقع ولنبدأ فى العمل الدعوي إلى الله تبارك وتعالى. 

وقال الرئيس العاه: لا شك أن هذا الأمر كان له 
إيجابيات كثيرة فقد صار الباب مفتوحًا للدعوة إلى 
الله تعانىء وفتاك انضنا سلبيات: مَن أهمّها من نعيبون 
على منهج السلف ومواقف بعض العلماء من هذه 
الأحداث؛ وأقول لهؤلاء : هذه نازلة وقد اجتهد فيها 
العلماء:ولا ينبغي أن يتتاول بعضنا بعضا: بالتجريح 
واللوم وقد تكلم كثير من آهل العلم في هذه المسألة: 
والذي أرى أننا الآن ندع ما فات ونتواصى بالحق 
ونجمع كلمة الآأمة تخت راية واحدة ونجتمع جَمِيعًا 
لنستقيل المرحلة الجديدة بأهداف واضحة وبروح 
جماعية قوية. 

وقد أكد فضيلته على أمور يجب أن نتابعها في 
المرحلة الراهنة فقال نحن في البداية لسنا أصحاب 
أحزاب ولا تكتلات وإنما منهجنا أصيل قائم على 
الكتاب والسنة. وقد ظهرت فتاوى متضارية بعد هذه 
الأحداث والذي بحب علينا أن نتناصح ولذلك دعونا 
إلى هذه الجلسة. 

وقد اجتمعنا مع بعض رموز العمل الاسلامى 
وأكدنا على الالتزام بالاغتصام بحيل الله وعلى 
التمسك بالمنهج السلفي. فيمكن أن نجلس مع الآخرين 
ونتحاور في كثير من الآمور لكن الأمر مشروط بصحة 
المنهج وموافقته لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم: 


اجكما 


الجماعة 


بالمركز 
العام 


اسسمصيةه 0 والمؤتمرات العامة قد لا تؤتي أكلهاء وقد بكون 
رئيس التتحرير / جمال سعد حانم لها بعض الآثار السلبية ولذلك صدر بيان عن 
سامح ابو اروس الجماعة عبر موقعها الإلكتروني بينا فيه موقف 


الجماعة من الأحداث. 
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أكد الرئيس العام على أن الجماعة تسير فى 
إطارين : 

في الإطار الأول جمع.أهل العلم والتواصل معهم 
ومناقشتهم وقد نتقدم معًا ويصورة جماعية 
للمسئولين فى الدولة بمطالبنا فى المناهج الإسلامية 
والإصلاحات المختلفة يلا شذوذ فى الآراء وبلا إفراط 
ولا غلو في المواقف وإنما بوسطية فى المنهج. ونحن 
نطالب بإصلاح عام عبر الأمر بالمعروف والنهى عن 
المذكر. 

الإطار الثانى: الإصلاح من الداخل من خلال 
إصلاح الفروع إصلاحا شاملا في الإدارة وأن نحبي 
دور المسجد وأن نعمل بروح الفريق 
ده مطالبة وزارة الأوقاف بعودة مساجد الجماعة هه 

وأشار إلى أن الجماعة طالبت وزارة الأوقاف قبل 
الأحداث وبعدها بعودة المساجد التى أخذت منا فنحن 
جمعية رسمية مشهرة. ١‏ 

ونوه الرئيس العام إلى خطر الخروج على الآأمة 
وعلى أهمية الحذر من المساعدة على الانفلات. وأشار 
إلى أن موقف الجماعة واضح بضرورة الآلفة وعودة 
التماسك المجتمعي والترابط بين الشعب والشرطة, 
والحرص على الالتزام بالعمل وترك المطالبات الفتوية. 

وقال بأن الجمعية لا تسعى إلى سلطة ولا تعمل 
بالسياسة. وإن كان يهمها الإصلاح في جميع مجالات 
الحياة. 

وأشار إلى ضرورة الصير والمصابرة وسلوك 
الطرق السليمة.فى رد المساجد عبر مخاطبة وزارة 
الأوقاف بالأوراق السليمة وإن رفضت نقوم برفع قضية 
أمام مجلس الدولة: ولايد أن يكون الهدف الأسمى 
إحياء دور المساجدء وحلق العلم؛ والأسابيع الثقافية 
على أن نقدم للناس الكتاب والسنة بفهم سلف الآمة. 

وطلب الرئيس العام من القائمين على الفروع إعادة 
تفعدل معاهد إعداد الدعاة يصير وتؤدة مع الالتزام 
بالمناهج الموضوعة التى تخرج مَعلمًا وداعية جِيدًاء 
وإحياء حلقات تعليم القرآن الكريم حفظا وتلاوة ونبه 
إلى أهمية تحسين العلاقة مع أفراد المجتمع بكافة 
فئاتهم وأطيافهم من مثقفين وخرفيين وعمال وطلاب 
وغيرهم. 

وأشار إلى أهمية إعداد الكوادر الدعوية كصفً ثانٍ 
من الشباب القادر على حمل المسئولية بأمانة وقوةً 
على منهج أهل السنة مع أهمية البذل والعطاء فى 
سبيل الله وأن نكون على أخلاق الفضلاء عندما 
نتعامل مع الآخرين وأن ندعوهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة. 

صن أنصارالسنة لن تكون حزيأ (! و9 

وختم الركئس العام كلمته بأن موقف الجماعة من 
الانتخابات القادمة واضح؛ فنحن لن نكون حَربًا ولا 
تجمعًا ولا ينبغي للدعاة الفضلاء أن بدخلوا هذا 
المعترك, ولكن الجماعة قد تؤند الفضلاء الآنقباء إن 


قرروا الترشح في المجالس النيابية ليصدعوا بالحق 
ونحن إنما نريد لهذا البلد صبغة دينية شرعية. 

ونحن على موقفنا من الحرص على وحدة الصف 
والالتزام بمنهج أهل السنة وندعو إلى الله ونرشد 
الشباب: ونسأل الله أن يصلح حال أمتنا. 

وفي كلمته في الجلسة قال الدكتور عبد العظيم 
بدوي المشرف العام على المجلة ونائب الرئيس العام: 

إننا نعيش فى زمن الفتن فيجب على كل إنسان أن 
يتثبت ولايدفعه الحماس ولا الانفعال للخوض فى أي 
أمر بغير حق ولا اتباع للمنهج الصحيح. 

وأشار إلى أن الدعاة إلى الله يجب عليهم أن 
يعرضوا كلامهم على القرآن والسنة بفهم سلف الآمة؛ 
لأن بعض الناس قد يتكلم فى مسائل كبيرة وليس له 
مستند إلا كلام فلان. ونحن لسنا مقلدين بل نحن 
متبعون. وفرق كبير ببن التقليد والاتباع, والاتباع أن 
تقول قولاً تعرف دليله, فلا بنبغي لنا أن نتكلم بسهولة 
فى مسائل لو حدثت فى عهد الفاروق عمر لجمع لها 
أهل بدر. 

ونوه نائب الرئيس العام إلى أن الكلام في مصير 
الأمم لا ينبغي أن يؤخذ من الأفرادء وإنما كبار الأئمة 
وجمهورهم وإجماع السلف إن وجد, وإلا ففي رأي 
الجمهور قوة وهو خير من رأي الأفراد إن شاء الله. 

ودعا للإكثار من الاجتماعات الدورية للعلماء وأئمة 
الفروع لتقريب الأرواح والأبدان وجمع الفروع على ما 
محبه الله ويرضاه. 

وفقي مشاركته أثناء الجلسة الشيخ/ أسامة 
سليمان أشار إلى خطورة استخدام الديمقراطية 
لتحصيل مصلحة شرعية, وأكد على أهمية ضيط 
الحرية بميزان الشرع لا بميزان الأهواء. كما نوه إلى 
أن ما حدث كشف النفاق والخداع فى مجالات كثيرة فى 
المجتمع. 

وختم كلامه بالتنبيه على ضرورة التمسك بالمنهج 
السلفي الوسطي. : 

وقال الشيخ/ محمد رزق ساطور مؤكدًا على التزام 
المنهج القويم منهج أهل السنة والجماعة: واحترام 
القواعد في الحصول على المساجد وإحياء دورهاء 
وأهمية القرب من الشباب وتوجيههم والعمل على 
غرس المبادئ السمحة في نفوسهم. 

في كلمة مدير إدارة الدعون الشيخ/ علي حشيش 
طالب بالنظر إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية, 
ونبه إلى أهمية احتواء الشباب وتعليمه. ورغب في 
تكوين رابطة لشباب أهل السنة كما لغيرهم وعدم ترك 
الشباب للضياع و الفساد. 

هذا والله نسأل أن يحمي البلاد والعباد ويوفق 
الجميع لما يحبه ويرضاه. 

والحمد لله رب العالمين 
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